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المواد اللشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس . 
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© [ ولقد کر منا ر بني آدم , , وحملناهم في البر والبحر › ٠‏ ور زقناهم من الطیبات › 
وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا ] - الإسراء : ۷۰ 
© [ ول العزة ولرسوله وللمؤمنين ] - المنافقون : ۸ 


© [ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين ] - القصص : ه 


© إني حرمت الظلم على نفسي وعلى عبادي . الا فلا تظالوا ) - حدیث قدسي 


© « من قتل دون دينه فهو شهيد . , ومن قُتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون 
دمه فهو شهيد ؛ ومن قتل دون ماله فهو شهيد » - حديث شريف 


© ر الظلم ظلمات يوم القيامة . ومن احتكر طعاما أر بعين ليلة فقد بر ىء من الله 
تعالى وبرىء الله تعالی منه . وأا أهل عرصة أصبح فيهم امرژ جائع فقد برئت 
منهم ذمة الله تعالى . فلا يشبع رجل دون جاره » - حديث شريف . 


© لا تضربوا الئاس فتذلوهم , ولا تحرموهم فتکفر وهم ! . . مذ کم تعبدتم 
الناس » وقد ولدتهم أمهاتهم احرارا ؟!  )‏ عمر بن الخطاب 


ور ان الغني ف الغربة وطن . , والفقر فى الوطن غر بة . . والفقر يخرس الفطين 
عن حجته . . والعل غريب في بلدته | » - علي بن أبي طالب . 


۵ 


صدچم 


هناك سؤ ال » مشروع ومطر وح 2 2 الساحة الا سلامية ِ 

أين یلتمس السلم العاصر ذلك « السیاج الفكري » الذي یستطیع 
باقامته حماية « الحقوق الا نسانية ۰4 التى تكفل له نحقيق جوهر 
إنسانيته » وازدهار طاقاته وملکاته » والنهوض بواقم آمته وحضارته 
في العصر الحديث ؟ ... أين پلتمس المسلم المعاصر هذا 
0 السياج » ؟ . 


وبعض الناس قد يستغرب « الحيرة » التي جعلت وتجعل المسلم 
لا يدري » حتى الآن » الصدر الطبيعي الذي عليه أن يلتمس منه 
وفيه هذا « السیاج » .. لان هذا البعض يرى أن الهاس هذا 
« السياج » في الاسلام بديهة تصل - أو هكذا يجب أن تصل ت ۷ 
الانسان المسلم الى حد « الفطرة » التي فطر الله علیها هذا 
الإنسان ! . . فا حقوق الإنسانية ضرورات فطرية للانسان . من 
حيث هو إنسان . و سلامنا هو دين الفطرة التي فطرنا الله عليها , 
فمن الطبيعي والبديبي أن يكون الكافل لتحقيق هذه ا حقوق .. 
ومن ثم أن يكون المصدر الطبيعي لمن يريد العاس هذا 
« السياج » . 
أننا نعترف ونعتقد صدق هذه المقولة اعتقاد اللؤمن 
المستيقن . إلا أننا نعترف ونعتقد » کذلك ‏ ما یکتنف هذا الأمر من 
« ضباب » يبعث الحيرة لدى كثير من الاإسلاميين وكثرة من المسلمين 
الا بسرت امن لد ای وی لاس ان 
السلم في العصر الذي نعيشه والطور الحضاري الذي یستشرفه هذا 
الإنسان . 
به E‏ 


© ذلك أن نفرا من حكام البلاد الاسلامية » الذين اغتصبوا السلطة 
والولاية في بلادهم ؛ ثم ذهبوا يضفون على سلطائهم « غلالة 
الاسلام ¢ لیصبح هذا السلطان « شرعيا  »‏ هذا النفر من الحكام 
الذين تمتلىء خطبهم وبياناتهم ومواد «الدعاية » لنظمهم في لوہ 
الاعلام التي عليها يسيطرون » ب « الکلام » عن الاسلام . 

ذهبت وتذهب ممارساتهم شوطا بعيدا على درب و و 
الانسان السلم فی البلاد التي يتحكمون فيها تحت ستار « شريعة 
الأسلام » ! . . حتى لتبلغ المفارقة المازلة الى الحد الذي نراهم فيه 
يحرمون هذا الانسان حقوقا لم يمنعها عنه « أذكياء » المستعمرين قبل 
أن ينتزع هذا الانسان استقلال وطنه من هؤ لاء المستعمرين ... . 


شك يلقى الضباب - بنظر الكثيرين على الاسلام » كمصدر طبيعي 
موهل لأن يلتمس المسلم العاصر فيه « السیاج الفکری » الكافل » 
بإقامته » تحرير الانسان السلم » بتحقيق ما له من حقوق ! . 


© ونفر من الكتاب الاسلاميين يذهبون ف ا حدیٹ عن « الطابع 
الشمولي ( للدولة الاسلامية - وهو طابع يكاد يجمع عليه الباحثون 
فى طبيعة هذه الدولة 5 يذهب هذا النفر من الكتاب في الحديث عن 
هذا الطابع « الشمولي » فإذا هم يفسرون هذه « الشمولية » على 
النحو الذي يقترب بها من شمولية النظم المستبدة ء المعادية 
0 للتعددية » في الرأي والتنظيم والمارسة السياسية . .. حتى ليلقون 
في روع قرائهم أن هذه الدولة الاسلامية ب بسبب من طابعها 
« الشموی » - هي أقرب إلى ما يمارسه آولئك الذين اغتصبوا سلطان 
الأمة 3 ثم اضفوا على هذا الا غتصاب غلالة » شريعة 
الاسلام » !. 
۸ — 


وفضلاعما في هذا « الفكر » من تبرير لنظم الجور والاستبداد . 
وعم| فيه من انحراف عن الاطار الحقيقي لمعنى ١‏ الشمولية » 2 الدولة 
الما اتی با یلتمس فیه السلم حقوقه كإنسان 1 . 

موی سسجت سس 

لطابع ١‏ الشمولى » فى الدولة الاسلامية » قد وقف ویقف ۔ ؛ 

2 الا سلامية - عند ما يحقق التوازن بين الصالح التناقضت 
بالطبع في واقع السلمین الاجتاعي والسياسي . . . « فالشمولية » 
د ال ا تہ , وهو 
« العدل  »‏ أي انها « الشمولية » التي لا تترك الضعفاء ليفترسهم 
الاقوياء . . ومن ثم فإنها أداة لتحقيق « الحقوق الانسانية » للإنسان 
المسلم , ولعموم الرعية › , ولیست أداة ت تبر پر حرمان الرعية من 
حقوق الإنسان . . إنها الشمولية التي تعبر عنها. ٠‏ بدقة , کلمات أبي 
بكر الصديق : ) سر مہ سس مہ مد مو ۱ 
والضعیف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له » ۱۱. 


لکن هذا النفر من الكتاب الاسلاميين » بهذا الفهم المغخلوط 
« للشمولية الاسلامية » يسهمون ف التشكيك بصلاح الاسلام كي 
يكون المصدر الطبيعي لالجاس ) سياج الحقوق الانسانية » للمسلمين 
فى العصر الحديث . 
© ولقد تلقف « العلا نیون  »‏ تلامذة الاستشراق »> ودعاة التبعية 
للحضارة الغربية ‏ تلقفوا هذه « التصورات » وتلك « الصور » 
الحسوبة على الاسلام وشريعته » واستندوا اليها في رفضهم القاطع 
لصلاح الإساام ان یکون الصدر الذي نلتمس منه عفرن 
الانسان . . لقد حکموا على « صفحات الفکر الاسلامي ) ب 

و ہے 


« صفحات من التار يخ الاسلامي » سودها حكام ظلمة بسواد ظلمة 
الاستيداد . . وذهبوا ينفرون REE‏ بميارسات 
مختصبي السلطة الذین یستر ون اغتصابهم ھا وانحرافهم بها إلى 
الاستبداد بستار من شريعة الاسلام 5-5 0 ( حجتهم ) بتلك 
التصورات الشوهاء التي قدمها بعض الكتاب الاسلاميين للشمولية 
الاسلامية . . وخلص هؤلاء ١‏ العلمانيون » من كل ذلك إلى 
دعوتهم الامة كي تلتمس و الدرع الفكرية » لحقوقها الانسانیة من 
حضارة الغرب » وإنجازاتها بميدان حقوق الانسان » ولیس فی فکر 
الاسلام ! . 


وی هذا القول » ولا شك » حق کثبر آرید به باطل آکشر . 
اھر لے ضا لصا لضان کو سی با ان 
يبحثون عن الجواب الصحيح والشافي للسو ال الذي بدأنا به هذا 
التقديم : أين يلتمس السلم المعاصر ذلك « السياج الفكري » الذي 
یستطیع بإقامته حماية الحقوق الانسانية . التي تكفل له تحقيق جوهر 
إنسانيته . وازدهار طاقاته وملكاته , والنهوض بواقع أمته وحضارته 
في العصر الحديث ؟. 


فلكشف الضباب الذى يعوق « الرؤ ية الصادقة » فى هذا الميدان 
تأتي هذه الصفحات التي نتقدم بها إلى المفكرين والباحشین 
والقراء.. عن حقيقة موقف الاسلام الحق من « حقوق 
الانسان » . . إنها « رحلة » فكرية في المنابع الجوهرية والنقية الأولى 
« للاسلام السياسي » . . تستهدف تسليح المسلم Ba‏ 
على النهوض بتبعات النهضة الحديثة ء محققا التواصل الحضاري . 
نا لارادة مولاه ۰ سبحانه وتعالى 3 الذي خلقه 3 وسواه ¢ 
وعدله .. وکرمه على ساثر الخلوقات . . وهي کشف لا تميز به 


تیں 37 ہے 


الاسلام وامتاز , على المنظومات الفكرية الأخسرى » فی قضية 
« حقوق » الانسان . عندما ارتفع بها من مرتبة « الحقوق » إلى 
مستوى « الضرورات الواجبة » . وهو كشف لخاصية إسلامية لا 
نعتقد ‏ فی حدود ما نعلم ‏ أن دراسة اخری قد سبقت اليه على كثرة 
ما کتب في هذا الموضوع ! . 


وليس الهدف من ورائه جرد « التيه والاستعلاء » على أمسم 
وحضارات المنظومات الفكرية الأخرى » بقدر ما هدف من ورائه 
إلى إنتصاف الاسلام من أعدائه الذين يوجهون إليه الطعنات 
السمومة صباح مساء . . وإنصافه أيضا من بعض أبنائه الذين 
يسيرون ف و الرکاب الفکری » طو لاء الأعداء !. . ویظل ادف 
الأول والاساسي > من وراء هذه الدراسة : 


(۱) - تسلیح السلم العاصر با يعينه على استخلاص ( حقوقه 
الانسانية الواجبة » من كل الغاصبين الذین فرضوا ویفرضصون 
عليه وعلى أوطانه الکشر والخطير من التحدیات ! . . 

(۲) - ووضع « لبنة » في البناء الفكري الذي يعين هذا الانسان 
السلم على تصور معالم مشروعه الحضاري التمیز » الکافل 
نہضة آمته لتعيش عصرها وتصنع مستقبلها دون أن تفقد 
هریتها رفظم تواضلها سای م اسلانها ای راما 
العظام . . والله من وراء القصد . . به نلستعين . . وایاه ندعوه 
أن ييسر الانتفاع بما فى هذه الصفحات » . 


دكتور 


محمد عمارة 


ہے ۹ كك 


ار ضرّورات واجية .. وليت جرد حقوق 


الشائع في الكتابات السياسية والقانونية » وي الدراسات 
الاجتاعية أن عهد الانسان ہالوثائق ق والشرائع التى بلورت حقوقه 
الانسانية » او دنت عنها » مقندة لهأ » 9 لأبعادها > قد بدأ 
بفكر الثورة الفرنسية الکبری التي بدأت أحداثها ۱۷۸۹ م . . فإبان 
هذه الثورة وضع « أمانول جوزیف سيبس » [ ۱۷۸ - ۸۱۸۳ ] 
وثیقة حقوق الانسان ء تلك التي آقرتها « ا حمعیة التأسيسية » 
ا ٠‏ « کاعلان تاريخي » ۰ ووثيقة سياسية واجتاعیة ثورية » 
فی 75 اف 4م . . ولقد كانت الصادر الأساسية لفكر هذه 
الوثيقة هي ا الفکر الفرنسي«جان جاك روسو 

[e ۱۷۷۸ - ۲ [ ۲ Rousseau‏ .. و(إعلان حقوق 
الاستقلال الأمريكي ( الصادر في 6 يوليو سنة ۱۷۷٦‏ 8 » ذلك الذی 
كتبه « توماس جیفرسون ۰۷ -18955ام]. 


ولقد نصت هذه الوثيقة الضرلسیة على حقوق الانسان 
« الطبيعية » » مثل حقه فی « الحرية » ۰ وحقه في « الأمن » » وعلى 
« سيادة الشعب » كمصدر للسلطات في المجتمع » ء وعلى « سيادة 
القانون كمظهر لارادة الأمة » » وعلى « المساواة بين جميع المواطنين » 
أمام الشرائع والقوانين . . . . الخ ..... ولقد فعلت هذه الوثيقة 
فعل السحر فی الحركات الثورية والاصلاحية › سواء في أوربا أو 
خارجها ء منذ ذلك التاريخ . . حتى جاء دورتدویلها ‏ فدحلت 
مضامينها في ميثاق « عصبة الأمم » سنة ۱۹۲۰م .. ثم في ميشاق 
الأمم المتحدة سنة ١٤۹٠م‏ . . ثم أفردت » دوليا » بوثيقة حاصة 
هي [ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ] 3 الذي اقرته الام المتتحدة 

کے 


ف ٠‏ ديسمبر ۸٤۱۹م‏ 7- 


ذلك هو التاريخ الشائع لنشأة مواثيق حقوق الانسان . . وهو 
تاریخ , إذا تأملناه وجدناه : « التاريخ الأوربي » لحقوق 
الانسان !!. . فليس فيه قليل أو كثير عن « الفكر » أو « الشرائع » 
التي عرفتها حضارات قدیة وكثيرة , غير اوربية » عن حقوق 
الاانسان ! . . 

ولقد شهدنا » فى العقود الأخيرة » وكمظهر من مظاهر « الصحوة 
الاسلامية » وبحث أمتنا الاسلامية عن هویتها الحضارية المتميزة 
وذاتيتها القومية الخاصة فی تراثها الفكري والحضاري . وفي فكريتها 
الاسلامية على وجه الخصوص . . شهدنا كتابات طيبة وجيدة تبرز 
حديث الاسلام وسبقه ف التقنین ر لحقوق » اللإنسان 5 وهو ميدان 
حصب وهام ء ما زال ينتظر الكثير من ال جھود التي يكن أن تسلح 
إنساننا العر بي المسلم ضد الاستبداد والقهر والاستلاب » من 
جهة » وتثرى الفكر الانسانی الخاص ذه القضية المحورية » من 
جهة أخرى » وتنصف يهنا نا العر بية الاسلامية وفكرنا الاسلامي 
ودیننا الحنيف ء من جهة ثالثة . . إنه ميدان هام من ميادين البحث 
والاجتهاد . . ومن الضروري أن يتنافس فيه التنافسون !. . 

¥ % بد 

لکن . . . يبدو أن هذه اطهود الفكرية الاسلامية التي بذلت 
وتبذل فی دراسة وبلورة « حقوق » الانسان في الاسلام » رغم تحليها 
بفضيلة إبراز الذاتية الاسلامية المتميزة فى هذا الیدان - وهذا ما 
نعتقده ونعتقد أهميته ‏ نراها قد تبنت ذات المصطلح الذي وضعه 
الأوربيون هذا البحث . . مصطلح « الحقوق » . . على حين آننا 
نجد الاسلام قد بلغ في الايمان بالانسان , و في تقديس « حقوقه ا الى 
الحد الذي تجاوز بها مرتبة «الحقوف ». عندما اعتبرها « ضرورات » 

ہت ات 


ومن ٹم ادخلها في إطسار «الواجبات » !۱. . فا اکل والملبس 
والمسكن . . والآمن . . والحرية في الفكر والاعتقاد والتعبیر . . 
والمراقبة والحاسبة لأولياء الأمور . . والثورة لتغيير نظم الضعف أو 
ا حور والفسق والفساد . . الخ . . كل هذه الأمور » هي فی نظر 
الاسلام ليست فقط ر حقوقا » للإنسان من حقه أن يطلبها ويسعى 
في سبيلها ويتمسك بالحصول عليها » ويحرم صده عن طلبها . . 
وإنما هي « ضرورات واجبة » لهذا الانسان ۰ بل إنها « واجبات » 
عليه أيضا !! .. 


نها ليست مجرد « حقوق » ۰ من حق الفرد أو الجماعة أن يتنازل 
عنها أو عن بعضها . . ولفا هي « ضرورات » - إنسانية ‏ فردية 
كانت أو اجتاعية ‏ ولا سبیل إلى « حياة » الانسان بدونبا حياة 
تستحق معنی « الحياة » . . ومن ثم فإن ا حفاظ علیها جرد « حق » 
للإنسان بل هو« واجب » عليه أيضا 55 يام هو ذاته - فردا أو 
جماعة ‏ إذا هو فرط فيه » وذلك فضلا عن الاثم الذي يلحق کل من 
يحول بين الانسان وبين تحقيق هذه « الضرورات » !. . إا 
ر ضرورات » لا بد من وجودها ومن تمتع الانسان بها ء وبمارسته 
لها > كي یتحقق له المعنى الحقيقي « للحياة ) . . واذا كان العدوان 
على « الحياة » من صاحبها - بالانتحار - او من الآخرین - بالقتل - 
جريمة كاملة ومؤ ثمة > فكذلك العدوان على أي من « الضرورات » 
اللازمة لتحقيق جوهر هذه « الحياة » . 


لبن ¥ 3 


بل إن الاسلام ليبلغ ۴ تقديس هذه « الضرورات الانسانية 
الواجبة » الى الحد الذي يراها الأساس الذي يستحيل قیام « الدين » 


ہت 9رت 


بدون توفرها للإنسان . . فعليها يتوقف ١‏ الايمان » ومن ثم 
« التدين » بالدين !. . 

© ففى شريعتنا : إن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان . . لأن 
صحة الأبدان مناط للتكليف وموضوع للتدين والايمان . . ومن هنا 
كانت إباحة « الضرورات الانسانية » للمحظورات الدينية !. . 

© والألوهية الموحدة وعبودية الانسان لله - وهی جوهر الدين وحور 
التدين - وأولى عقائد الاسلام والدخل الى رحابه . . هذه العقيدة 
الدينية العظمى ء على أهميتها هذه » نجد الاسلام قد اعتبرها الحق 
الذى استوجبه ال سبحانه عل الانسان لقاء إتعامه علیه بضرورات 
الحياة › الادية والمعنوية . . فلقاء النعم الادية ولقاء نعمة 
« الأمن » . . استحق الله سبحانه من الانسان أن يفرده بالألوهية 
والعبادة . . فالتدین [نما قام لقاء استمتاع الانسان بہذہ الضروات 
الانسانية . . إنه شكر على النعم الاطية . . شكر على هذا الفيض 
الاإهي من هذه J‏ الضر‌ورات » ۳ فكأنما تمتع الانسان هذه 
« الضروات » هو مناط تكليفه بالتدين والاهان بجوهر الدين . . 
وصدق الله العظيم إذيقول [ لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف . فلیعبدوا رب هذا البيت . الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف ] 00 

© وصلاح آمر « الدین » موقوف ومترتسب على صلاح آمر 
« الدنیا ) . . ویستحیل أن یصلح أمر « الدین » إلا إذا صلح آمر 
« الدنیا » » أي إلا اذا تمتع الانسان بهذه « الضرورات » التي آوجبها 
الاسلام . . والامام الغرالي [ ٠٥٥ - ٥٥٤‏ / ۱۱۱۱-۱۰۵۸ 6 ] 
يعبر عن هذه الحقيقة الاسلامية عندما يقول : « إن نظام الدين لا 


. ۶-۱۷ : قريش‎ )١( 
ات‎ ١ سے‎ 


حصل إلا بنظام الدنيا . . فنظام الدين . بالمعرفة والعبادة , لا يتوصل 
إليهما الا بصحة البدن , و بقاء الحياة , وسلامة قدر الحاجات من 
الکسوة والسکن والأقوات والاأمن . . فلا پنتظم الدین إلا بتحقیق 
الأمن على هذه الهیات الضرورية . . ولا فمن كان جميع أوقاته 
مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه 
الغلبة»متى يتفرغ للعلم والعمل . > وهما وسيلتاه الى سعادة الآخرة ؟ 
فإذن : إن نظام السدنیا , أعني مقادير الحاجة شرط لنظام 
الدين . ١‏ 6۳6 


إن افتقاد « الضرورات الانسانية يحرم الانسان من مناط التكليف 
وإمكاناته ومن هنا كان اتفاق الفقهاء ء على أن صلاة ا حائع والخائف لا 
نجوز. لأا لا تصح ولا کن أن تستکمل حقيقة حقيقة الصلاة . 
هكا اعل الاسلام من قذن الانسان + حتی لد بلغ با جعلعه 
ا حضارات الاخحری « حقوقا » هذا الانسان » مرتبة « الضرورات 
الا نسانية - الواجبة » ... ولم یقف بها ب كما صنعت تلك 
الحضارات ‏ عند مرتبة « ا حقوق » 1. 


اص ے 


(۲) الغزالی [ الاقتصاد في الاعتقاد ] ص ۱۳۵ . طبعة صبیح ۔ القاهرة - ضمن مجموعة بدون 
تاریخ 7 
نے 9ت 


ضرورة ره 


والحرية الانسانية - بالعنی الفردي والجماعي والاجناعي ۔ في 
عرف الاسلام - واحدة من أهسم » الضروات » - ولیس فقط 
« ا حقوق » - اللازمة لتحقيق إنسانية الانسان . . . بل إننا لا نغالي 
إذا قلنا : إن الاسلام يرى فی « الحرية » الشيء الذي يحقق معنى 
« الحياة » للإنسان . . فيها حياته ا حقیقیة , و بفقدها يموت. حتى 
ولو عاش يأكل ويشرب ويسعى في الأرض كما هو حال الدواب 
والأنعام ! ! 

والذين يتأملون اهعام الاسلام بالتحرير التدريجي للأرقاء في 
المجتمع الذى ظهر فيه > پدرکون ( الإنجاز الاحيائي ( الذي صنعه 
هذا التحرير » الذی كان مصرفا من مصارف الأموال العامة للدولة 
الا سلامية ۰ فضلا عن كونه قربة الى الله » وكفارة لذنوب من يذنب 

من السلمین . 

لقد ظهر الاسلام يق جتمع تعددت فیه جنسیات الاقا > زنیجا 
وروما وفرسا . . الخ,وآهم من ذلك تعددت فيه الصادر والر وافد 
التي تمد « نهر الرقیق » بالزید والزید من الارقاء والتي تجعل هذا 
النهر دائم الفیضان . . . فلا جاء الاسلام اتغذ من هذا(« النظام 
العبودی » الوقف « الثوری - الم‌کن ۰4 الضامن الغاء الرق » 
ولكن بالتدريج . . . لقد وجد ا حروب القبلية التي لا تنتهي مصدرا 
من مصادر الاسترقاق . . . والعارات القبلية والفردية مصدرا 
ثانيا . . والفقر المتفشي الذي يلجيء إلى الاستدانة مصدرا ثالفا ء 
عندما يعجز المدين عن سداد المال انی استدان . وکان الربا ¢ 
الذي يقرضه الرابون اضعافا مضاعفة ء فى مجتمع فقير اختلت فيه 

ے ۱۸ هه 


موازين العدل الاجعاعی اختلالا فاحشا ء كان هذا الربا باعثا على 
ازدياد حدة الفقر الذي يفضي بالبعض الى السقوط في « هر 
الرقیق » . . . . أما الہؤس الذی كان عليه حال هو لاء الأرقاء فلقد 
كان شديذا ۱[ ۱ 

جاء الاسلام فواجه هذا ر الواقع ( بالاجراء ) الشوري- 
المکن » ء فأغلق كل الصادر والر وافد التي تمد « نهر الرقیق » 
بالز ید والجمديد من الأرقاء .. ولم يبق منهاسوی الحرب 
الشر وعة . پیل وخ ارقا هاه الخرب و اسراها شرع هم القداء 
سبيلا لحر يتهم . TS‏ تؤدي الى تجفیف 
« نهر الرقيق » بالعتق والتحر پر . 

لقد رغب الاسلام المسلمين في عتق الأرقاء » الله مت 
يتقربون بها إلى الله » فمن أعتق رقيقا أعتق الله بکل عضو منه عضوا 
من أعضاء مُعِْْقّه من عذاب النار !. . والعديد من الذنوب 
الصغيرة الكثيرة الوقوع » كفارتها عتق رقبة من الاسترقاق ! . 
والارقاء » الذين تسابقوا إلى اعتناق الاسلام » قد جر ذلك عليهم 
العذاب الذي صبه علیهم السادة الشرکون > الآأمر الذي جعل 
الاسلام يشرّع لتحرير الرقيق تشریعا جعله مصرفا داثما من مصارف 
الصدقات وبيت المال العام . . [ إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملین علیها وال لفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وئی الله 
وابن السبيل فريضة من الله 3 وال علیم حكيم ]20 5 
« فريضة واجبة » فرضها اللہ سبحانه وتعللى » في لسرا 
الكريم . كها كانت اعانته « للغارمين » على سداد دیوہ+م . 
مر تكافله الاجتاعي السياج الوقائي الحامي لعامة الناس من 
الوقوع نی هاوية الاسترقاق . 


٦ : التوبة‎ )١( 
ت‎ 


بل لقد ذهب القرآن الكريم ليعلم المسلمين أن و البر ا حقیقي » 
لیس فی استقبال المشرق أو المغرب للدعاء والصلاة . . . ولكنه فی 
أمور وأعمال أكثر من ذلك» من بينهاتحرير الأرقاءبشرائھم من مالكيهم 
واعتاقهم من الاسترقاق . . . [ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر : من آمن بالله واليوم الآحر والملائكة 
والکتاب والنبیین › وآتى الال على حبه ٠‏ ذوى القربى واليتامى 
والساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب . وآقام الصلاة وآتی 
الزكاة 1 والوفون بعهدهم إذا عاهدوا 3 والصابرين ف البأساء 
والضراء وحن البأس آولك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ٩*۲‏ 


والذين ينظرون في آيات القرآن الكريم لابد أن يلفت بصيرتهم 
أن الصطلح القرآني الذي تناول الرقيق هو مصطلح « الرقبة » - 
ولیس « العبد » - وأن هذا الصطلح مقترن دائما في القرآن 
پالتحریر. . [ وما كان لمؤمن أن یقتل مومنا الا خطأ » ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الا أن 
يصدقوا » فان كان من قوم عدو لكم وهومؤ من فتحر ير رقبة مؤمئة › 
وان کان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحر یر 
رقبة مومنة ء فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله » وكان 
الله علها حکہا ٩]‏ . . [ لا یو احذکم الله باللغو في أيماتكم ولكن 
موی اروت الأيمان ا إطعام عشرة ویو ہے رت 
تطعمون آهلیکم أو کسوتهم أو تحرير رقبة , فمن لم يجد فصیام ثلائة 
أيام » ذلك کفارة أيمانكم إذا حلفتم 3 واحفظوا أيمانكم كذلك يبين 
الله لكم آياته لعلكم تشكرون ]© . . [ والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن یتاسا » ذلكم 
توعظون به » وال بماتعملون خبير ”” .. . . [ وهديناه 
(۲) البقسرة : ۱۷۷ . (۳) السساء : ۳ )٤‏ المائدة : ۰۸۹ )٥(‏ المجادلة : ۳ , 

ہے کن سے 


النجدين . فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك 
رقبة ]۲۲ . 

وبالاضافة الی الفاء آغلب روافده بر الرقیق » ۰ وتوسیع 
مصابه . . مضی الاسلام » على درب الحرية والتحریر فجعل 
احتفاظ المسلمين مالكي الأرقاء بارقائهم عبشا اقتصادیا على هو لاء 
المالكين » بعد أن كانت هذه الملكية مصدرا للثراء !. . . فلقد شرع 
الاسلام للأرقاء حقوقا » ورفع عن كاهلهم التكليف با لا يطيقون » 
حتى لقد آوشك أن يساوم بسادتهم كل الساواة 2 الأمر الذي جعل 
تحريرهم قربة إسلامية لا قشل خسارة مادية ذات بال .. 
فالرسول ‏ ٹل يقول : « للمملوك طعامه وكسوته . ولا تكلفونه من 
العمل ما لا يطيق )”) . . بل لقد ذهب إلى حد التشريع لالغاء كلمة 
« عبد » و « أمة » من مصطلحات الحياة الاجتاعية » فقال » عليه 
الصلاة والسلام : « لا يقل آحدکم : عبدي وأمتي » ولیقل فتای 
وفتاتي »۲ ۱ . . کذلك جعل الاسلام من « الکاتبة » » أي شراء 
الرقیق لحريته » شراء منج میسورا ‏ يعينه عليه مالکه . . ومن 
زواج المالك بفتاته -[ أي أمته  ]‏ إذا هي آنجبت منه » وصارت « آم 
ولد » . . جعل من ذلك » وغيره » مصابا جديدة لتحریر الأرقاء » 
أكدت الانحياز « الشوري » للاسلام في السعي الى حرية الذین 
أصابتهم لعنة الاسترقاق . . 

بل إننا إذا تأملنا تشريع القرآن الكريم « تحرير رقيق » ككفارة 
عن « القتل ا خطا » . أدركنا كيف تساوت « ا حریة ». في هذا 
التشريع . « با حياة » ۰۱ . يقول الله . سبحانه وتعالى : [ ومن قتل 


ری البلد : ۰۶ ۱۳ . (۷) رواه مسلم وابن حنبل ومالك في الموطاً . (MN‏ رواه البخاري 
ومسلم وابو داود وابن حنبل 7 
E A E‏ 


مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ]۲ . . ففي مقابل « إعدام حياة ) 
إنسان ‏ بالقتل يكو ن « إحياء ذات » رقيق ‏ با حریة - . . . لأن رقه 
يساوي موته ؛ بيا حريره هو الحياة ولقد لحظ الامام النسفي 
ا نوہ > فقال في تفسيره هذه الآية القرانية 
معللا حكمها : . إنه - [ أي القاتل ] ۔ لما أخرج نفسا مؤمنة 
شر علا اسیا ایا ہل سی متها و رد اراد 
إطلاقها من قید الر ق كإحيائها ء من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات : 
إذ الرق أثر من آثار الكفر , والكفر موت حکم [ أو من كان ميتا 
فاحییناه ]° , . »۱ . . . فالاسلام عندما بدي إنمايجرر, 
وعندما يحمرر فإنه يحقق للانس‌ان الضرورة المحققة لمعنى 
( الحياة » !! . 
جد 3 

والقرآن الكريم عندما یتحدث عن جماع غايات الرسالة النبوية ء 
في شئون الحياة الدنيا » نلمح تركيزه على غايات : 
أ- اشتغال الانسان بشئون أمته ومجتمعه العامة » متمثلا في « الأمر 
بالمعروف والنهي عن النکر » . 
ب - وتنظيم علاقة الانسان بالأشياء » ما هو جلال منها وما هو 
حرام . . . 
ج ‏ وتحرير هذا الانسان من القیود والاغلال . . 

إنه يقول عن جماع الرسالة . . رسالة محمدككية : [ الذین یتبعون 
الرسول النبي الامي الذي جدونه مکتوبا عندهم في التوراة 
والاانجیل ء يأمرهم بالعروف وینهاهم عن الشکر ؛ ويحل هم 


(۹) اللساء : ۹۲ . (۱۰) الأنعام : ۲ . (۱۱) النسفي : تفسير[ مدارك التنزيل وحفائق 
التاویل ] ج ١‏ ص ۱۸۹ . طبعة القاهرة سنة ١‏ ۱۳ ه . 


ع نے 


الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث ۰ ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم ]27 . 

ولقد بلغ تقدپس الاسلام للحرية الانسانية الى الحد الذي جعل 
السبيل الى ادراك وجود الذات الاهية هو العقل الانساني » فحرر 
سبیل الايمان من تأثير اشوارق والمعجزات المادية ومن سلطان 
الضوض لانتو راكد بن ومن سبيطرة ة الرسل والانبیاء ! . . فحجية 
لر ال متزقية حل حدق انر سيول اللي ا سی 
الرسول مترتب على صدق وجود الذات الااهية ای ارسلنه ×× 
إليه هذه النصوص . . فلابد من سبق الايمان هذه الذات على 
التصديق بالرسالة » والنصوص . . . ولا سبيل إلى ذلك سوى 
العقل التحرر من سيطرة الرسل وتأثير اشوارق وسلطان 
المأثورات .. . وهنا قمة التحرير ونفي الاكراه في التدين 
بالدين . . . 1 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ] 9" . 
[ قال : ياقوم » أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي وآناني رحمة من عنده 
فعميت عليكم › » إنلزمكموها وأنتم لها كارهون ]۳ 5 . [ ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ء أفأنت ثكره ہ الناس حتى 
يكونوا مؤمئین ]؟ ٩‏ . 

لقد بعث الله > سبحانه وتعالى » رسوله ٠‏ گلا » هدی و رحمة › 
وحدد أن هدف التبليغ هو أن يكون « بشيرا » للمؤمنين بالنعيم » و 
« نذیراء للمشركين بالعذاب .. ولم یبعشه الله « جبارا » ولا 
« متسلطا » ولا « مصیطرا » ولا « وكيلا ) .. ( پايا النبى إنا 
آرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا ] ۰0۷ . 7 فدذکر فا آنت مذکر . 


(۱۲) الاعراف : ۱۵۷ , )١(‏ البقرة : )١4( . ۲٥٢‏ هود : ۲۸ . (۱5) يونس : ۹٩‏ . 
(15) الأحزاب : 48 . 


A ل‎ 


لست عليهم بمصيطر ]۷ . . [ نحن اعلم بسا يقولون وما آنت 
علیهم بجبار فذکر بالقرآن من اف وعید ٩۸]‏ . . [ وکذب به 
قومك وهواحق » قل : لست عليكم بوکیل ٩۰]‏ 7 [ ولو شاء الله 
ما اشرکوا وما جعلداك عليهم حفیظا ء وهنا امت علد 

بوكيل ٩۳۰۲]‏ . . 1 قل : يأيها الناس » قد جاءكم الحق من ربكم » 
فمن اهتدی فانما پہتدی لنفسه › ومن ضل فافا یضل علیها وما آنا 
علیکم بوکیل ]۲۲۱ : . [ انا انزلنا عليك الکتاب للناس با حق فمن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل ٩۲۲۲۲‏ 8 


¥ بی # 


وإذا كانت الحضارة الغربية قد ألمت - فى فكرها المدني ‏ « منهج 
الشك ». منذ فيلسوفها ديكارت «فعتتهه‌ععظ۳ » [ ۱۵۹۲ - 
م] . . على حين ظل هذا المنهج منبوذا ومحرما في لاهوت تلك 
احضارة . . فلابد ان نتأمل ونعي احتضان ١‏ الدین » الاسلامي » 
فضلا عن « الحضارة » الاسلامية » للشك النهجي » باعتباره 
الطريق المأمون لتحصيل اليقين » الذي هوه الايمان».... إن 
القرآن الكريم لم ينح باللائمة على إبراهيم اخلیل ء > عليه السلام » 
ا > طلبا للاطمثنان . . . . [ وإذ قال ابراهيم : 
وا ا ؛ فاك و ا بل سی 
لیطمئن قلبي » قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل 
على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ء واعلم أن الله 
عزیز حكيم ]۲۳ . . والرسول ‏ يه ء لم ينهر الصحابة الذين 
شکوا - بسبب الوسوسة - في وجود الذات الافیة » الى الحد الذي 


(۱۷) الغاشية : ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ (۱۸) ق : ٤٥‏ ۰ (۱4) الأنعام : 55 . (۲۰) الانعام : ۱۱۷ . 
(۲۱) يونس : ۱۰۸ ۰ (۲۲) الزمر: 4١‏ . (۲۳) البقرة : ۲۹۰ . 
اه 


تعذبت فيه ضما ئرهم من القلق الفكري ۰ حتى نفذ ذهبوا إلى النبي 
يسألونه » مستعظمين التصريح بالألفاظ المعبرة عن القضية التي فيها 
يشكون . . . . لقد قالوا للنبي ‏ فيا رواه آبو هريرة ‏ : « يا رسول 
الله » إن أحدنا يحدث نفسه بالشیء ما يحب أن یت به وإن له ما 
اش سر و بس ل ی ای 

به !!.» فکان جواب رسول الله رائد الحرية : التساو ل 
عن هذا الشك الذي يعتريهسم » قال : « وقد وجدتم وه ؟ » . 
قالوا : نعم .. فقال : و ذاك صريح الايهان ... ذاك خض 
الایان ۷ . . ولذلك .. ویسبب من مکان هذا النهج فی فكر 
الأسلام . . فلقد كان الجاحظ [ ۱5۳ - ٢٥٣ھ‏ / ۰ - ۸۸۰٩‏ ] 
الابن البار للاسلام الدين ء بقدر ما کان الابن البار للحضارة 
الا سلامية » عندما انطلق من هذا اليراث الديني لیتحدث عن الشك 
المنهجي کالسبیل الأوحد لتحصیل الیقین ۔ بالتسبة للعلیاء - حتی لقد 
ا دہ و وی سا 
فيه ! ... .... يقول الحاحظ لتلمیذه وقارثه : « .... فاعرف 
مواضع الشك , وحالاتها الموجبة له ھت ماف اليقين . 
والحاللات الموجبة له ٠‏ وتعلّم الشك فی المشكوك فيه تعلما ء > فلو لم 
جو کہ سو ہت . لقد كان ذلك شا بحتاج 

. . فاته لم يكن يقين قط حتی کان قبله شك › ہو فی 


گر بح جج ےتا وعندما 
قال ابن الجهم للمكي : 
. آنا لا أكاد أشك !. 


۔ قال المكي : وأنا لا أكاد أوقن ! . 


(۲۶) حديثان » روى احدهیا مسلم » وروی الثاني ا مد بن حنبل . 


ے ۳۵۰ سے 


ففخر عليه المكي بالشك في مواضع الشك كما فخر عليه ابن اجمهم 
باليقين فى مواضع اليقين .۲۶۰۰.۰ ! 

وبعد احاحظ . . . رأينا الذين یعرضون للحدیث عن « الواجب 
الأول » 2 التكليفات المفروضة على الانسان » وجدناهم 
يختلفوث .. فالبعض - ومنهم الامام أبو علي الجبائي [ ۲۳۵ - 
۳ ۸۱۱-۹ ] -یری أن الواجب الأول على الانسان هو 
« النظر » ما يعنيه ویستلزمه من حرية - لأن « النظر » هو السبیل إلى 
اليقين . . . على حين یری البعض الاخر - ومنهم الامام آبو هاشم 
الجبائی [ ۲١۷‏ -۳۲۱ه-/ ۸٩۳۳-0۱‏ ] - آن الواجب الأول على 
الانسان هو : « الشك » لأنه هو السبيل إلى « النظر » والطريق الى 
اليقين )۸( 

وإذا كان فكر ا حاحظ والجحبائيين هو النموذج لهذه القضية في فكر 
العتزلة » فرسان العقلانية الاسلامية > فان هذا الفكر لم يكن 
حاصية انفرد پا ائمة الاعتزال . . فنهج الامام الغزالي [ 4۵۰ - 
٥ھ‏ / ۱۰۵۸ -0۱۱۱۱] في « الشك النهجي » ء بل وتجربته 
الذاتية التي جسدت - بمسيرته الفكرية ‏ هذا النهج > وهي تلك التي 
سجلها نی كتابه [ النقذ من الضلال ] كان ذلك نموذجا على مكانة هذا 
النهج في فكر إمام من أبرز أئمة الأشعرية . . ودليلا على أن هذا 
النهج المنحاز الى حرية الفكر والتفكير انما هو خاصية اسلامية » 
رسخ في الاسلام الدين » ثم ترك بصماته في الفکر الحضاري الذي 


(۲۵) الحاحظ [ كتاب الحيوان ] ج ٦‏ ص۳۵ > + . تحقيق : الاستاذ عبدالسلام هارون . 
طبعة القاهرة . 

(-۲) د . علي فهمي خشيم [ ال جحبائیان : أبوعلي وابو هاشم ] ص۳۳۳ . طبعة طرابلس - 
ليبيا - سنة ۱۹۳۸ . 


۹ سے 


ایدعه ائمة الاسلام » من ختلف الفرق والتيارات » باستثناء 
« السلفیین ‏ التصوصیین ) . 

وإذا كانت الأدلة على هذه الحقيقة آکثر من أن تحصی وترصد في 
هذا المقام و التي يكن 
ستخلاصها من الترآن الکریم .. 
© إن الآيات القرآنية التي تتحدث ا النظر » ¢ 
وتفترضه : وتحث عليه » تزید على المسین . .. وهي تستخدم 
فعل الأمر لتؤكد أن هذا « النظر » هو فريضة |هية فرضها الله » 
سبحانه وتعالى » على الانسان . . . [ فسيروا في الارض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين ]۷۷ . . [ قل انظروا ماذا فی السموات 
والأرض ] ۲۸  ..‏ [ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ 
الخلق ]۲۹ . . [ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف ييي الأرض بعد 
موتها ]۳۰ . . الخ ۱ 
© والایات القرانية التي تحدئت نت عن ) این اب سی افامل 
والتفكر - تطلب ذلك من الناس وتستدعيه وتحث عليه » ولا تقف 
عند جرد |باحته - كما هو الحال مع « الحقوق ». . وأكثر من ذلك فان 
آیات « التدبر » هذه توجب على الناس التدبر في « القرآن 
الكريم » . . أي أن « التدبر.» مطلوب في « النص والنقل » الموحي 
به من السماء » ولیس مطلوبا فقط في « كتاب الطبيعة والكون ) . . 
ففر يضة إهية على الانسان أن يحاكم « النقل » الى « العقل » , لأنه هو 
ا حاکم , وهو مناط التكليف في آمور الدين وشئون الدنيا على 
السواء !. . [ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 


(۲۷) آل عمران: ۱۳۷ . (۲۸) يونس : ۱۰۱ , (۲۹) الستكبوت : ۲۰ . (0”) الروم : ۵۰ 
YN‏ 


فيه اختلافا كثيرا ٩۳۱]‏ . . [ أفلا يتدبرون القرآن 3 أم على قلوب 
أقفالها ا ]| أفلم يدبروا القول ( أم جاءهم ما لم يأت 

الأولين ۲۳ . . [ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
ولیتذ کر أولوا الالباب ايند 


٭ وإذا كان القرآن الكريم قد تحدث عن « الحکمة » فی تسع عشرة 
آية من آياته . . وعن « العقل » فی تسم وأربعين آیة . . وعن 
رر اللب » أي العقل - باعتباره « جوهر الانسان وحقيقته » - في ست 
عشرة آية . وعن هذا العقل > بلفظ« الثهی » ء ف آيتين . . فإنه قد 
تحدث عن و التفكر » كفريضة واجبة افترضها الله » سبحانه 
وتعالى » على الانسان !. . . [ كذلكيبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون ]۳ . . [ أولم يتفكروا فی أنفسهم . ما خلق الله 
السموات والأرض وما بينه) إلا باحق وأجل مسمى » وان كثيرا من 
الناس بلقاء رہہسم لکافرون ] «۳). . [ ان فی خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات او الالباب . السذین 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النان ] , , [ فاقصص القصص لعلهم بتفكرون ]*" . 

[ كذلك نفصل الآيات لقوم یتفکرون ۲ . . [ وانزلنا اليك الذكر 
لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون ] :.». . [ وتلك الأمثال 
نضربها للناس لعلهم يتفكرون ]۴۷ . . فالتفکر « فريضة » ولیس 


(۳۱) النساء : ۸۲ . (۳۲) محمد : ۲۶ . (*”) المؤمنون : 58 . (۳4) ص : ۲۹ . 
ره البقرة : ۲۱۹ . (5”) الروم : 8 . (۳۷) آل عمران : ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 


(۳۸) الأعراف : ۱۷۷ . (۳۹) يونس : ۲4 . (40) الثحل : 64 . (4۱) الحشر: ١‏ 


۸۸ے 


جرد « حق » من ا حقوق ! . 
© والطلوب من السلم » في شئون « الدین  »‏ فضلا عن ر الدنیا » - 
ليس مجرد « التلقي » ۰ وإنما ١‏ الفقه» الذي يصل بالعقل إلى 
الأعياق » متجاوزا ظواهر النصوص والبادي من المأثورات > فهذا 
« الفقه والتفقه  »‏ بالنسبة لاهله - فريضة عينية متعينة » وبالنسبة 
للأمة : فريضة اجناعية كفائية ء فرضها الله سبحانه على أمة 
الاسلام . . [ وما كان المؤ منون لينفروا كافة ء فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا نی الدین ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم 
بحذرون ] . . ۲۶۳ 

ذلك هو« واجب » المؤ منين » وتلك واحدة من « صفاتهم » التي 
يتميزون با ويمتازون ولذلك تلفت هذه الصفة ‏ ر الفقه 
والتفقه  »‏ عن أهل الجاهلية الأولى . . [ حتى إذا بلغ بين السدين 
وجد من دونب| قوما لا يكادون يفقهون قولا ]9 ! . . . وتخلفت عن 
المنافقين . . [ ولکن النافقین لا پفقهون ]۰ . .. وجميع هو لاء 
الذين لا یفقهون مأواهم جهنم وبتس المصير !. . [ ولقد ذرآنا 
خی راک امن والانی شم قلوب لا رة وت ا۶ح 
یبصرون بها وهم آذان لا پسمعون بهاء آولشك کالانعام بل هم 
اضل » أولئك هم الغافلون ] ل" 

فالنهوض بحقوق فرائض « التفكر »ورالتدبر » و( النظر » و 
/ التعقل » و( التفقه » هو ا خاصیة الانسانية » اللائقة بالانسان 
المؤمن » وبغيرها لافلاح له في الدنیا ء ولا نجاة له من النار في 
الآخرة . . بل ولا مكان له فی « الداثرة الانسانية » ء لأنه بنکوصه 

عن النهوض بهذه الفريضة و « الضرورة ۔ الواجبة » ما ینتقل إلى 
دائرة من هم أضل من الانعام . . 
(49) التوبة : ۱۲۲ . (۳ع الکهف : ۹۳ . (45) النانقون : ۷ . رهع) الاعراف : ۱۷۹ 

کے 


ذلك هو مبلغ « الحرية » ومكانتها في الاسلام 1. . . . إنها 
« ضرورة انسانية - واجبة » . . . وفريضة إهية ء بغيرها لن تتحقق 
« حياة » الانسان كإنسان ... فهي « واجبة » لتحقیق وصيانة 
« الحياة » ء التي هي واجبة » بل ومقدسة إذا ما لا یتم الواجب إلا به 
فهو واجب آیضا - کا استقر عليه الرأي عند مفكري الاسلام - ! 


و إذا ما علمنا أن معنی کون الحرية « ضرورة » » پنظر الاسلام ء 
ليس بمعنى انها « حتمية - جبرية » . لا فكاك للانسان معها من أن 
یکو ن حرا . كا هو مفهومها عند « الجبرة أنصار الحتمية » في بعض 
الدارس الفلسفية غير الاسلامية . . وانما معنی « الضر ورة » هنا 
آت من انها فزیضة إطية . وتکلیف واجب على الانسان . یستلزم 
حر يته واختیاره . لا يلغيهما « بالجبر » و « الحتمية » . . . واذا علمنا 
ذلك زاد تالق إنسانية الانسان ا حر الختار الرید بهذا الضمون 
الاسلامي للحرية . زيادة عظمی > إذا هو مارسها ٠‏ ونہض بأداء 
التكليف الاهي له بأن يكون حرا , بأن « مارس ) حر پته › ,.وحوطا 
من جال « الفكر النظري » الى عالم « الممارسة والتطبيق » . 


وم 


صَرورة الشورئ 


نی الحضارة الغربية » ورث ابناؤها عن أسلافهم الیونان » تراثا 
واضحا وغنيا فى « الديمقراطية » . . ولقد أغنوا هذا التراث 
وطوروه » وأضافوا اليه الجديد ء وخاصة في ميدان « النظم » التي 
تقشرب « بفلسفة » الديمقراطية و « غایاتها» من « الممارسة 
والتطبيق » 5 

ولقد غدا اشروج على فلسفة الديمقراطية وتطبيقاتها موضع 
الادانة والانكار والاستنکار في تلك الحضارة ¢ سواء أكان هذا 
اشروج فی میدان الفكر أو في جال المارسة والتطبيق . . . الأمر 
الذي جعل « الديمقراطية » قسمة من قسیات الحضارة الغربية ء على 
اختلاف . فللييراليين مفهومهم و ENT‏ 
الليبرالية . . وللاشتراکیون مفهومهم وتطبيقهم للاشتر 
الدمقراطية . . ی مفهومهم وتطبیقهم لدعقراظية 7 
الواحد والطبقة القائدة : البرولیتاریا فاخلافات والتنویعات يحكمها 
اطار . . وهذا الاطار هو مصدر « الشر وعية ) للفکر والتطبیق » . 
هذا عه اضت ار :ال مار ا ذافن عضا شتا الجر 
الاسلامية ۱۴. 

لقد كاد الاجماع ينعقد على أن « الشورى » هي الفلسفة 
الاسلامية للحکم في الدولة الاسلامية وللمچتمع الاسلامي . 
وللأسرة المسلمة . . أي « للسلطة الاسلامية » . أيا كان ميدان هذه 
«السلطة » دولة را 7 لکن الاجماع يكاد ينعقد 
أيضا . على أنه بمقدار الحظ الوافر والغني لنابعنا الفكرية ولأصول 

حا ہے 


موار يثنا ا حضاریة فی هذه « الشورى » كان الفقر والجدب الذي 
أصاب « تار يخنا » و « تطبيقاتنا » في هذا الميدان !. . قفي المنابع 
الفكرية ‏ كما سنر ی - نجد « الشورى » هي الفلسفة المقدسة 
للحكم والسلوك اجتاعيا كان أو أسريا بل وفردیا . . وف التاريخ 

نجد الفردية والاستبداد يحرمان الواقع التار يخي والانسان الذي 
عاشه , من ثمرات هذه الفلسفة المقدسة. بل ويصيبان الفكر الذي 
عبر عن هذا ١‏ الواقع التار يخي » بالفقر الشديد اذا ما كان البحث في 
فلسفة الحكم وضوابط السلطة والسلطان !. . 


صحیح أن « الفردية والاستبداد » قد عرفها تاریخ الانسانية 
كلها . وعلى اختلاف المواطن والقوميات والمضارات : لعنة اكتوت 
بنارها کل الشعوب . . لکنهیا . في ظر وف أمتنا العر بية الاسلامية 
تبر ز عوراتهما أكثر , ويغدو شذوذهما أقبح لأن الشورى فی تراث 
هذه الأمة فلسفة ديئية مقدسة ء وليست جرد مبراث فكري - كما هو 
حال الغرب ۔ عن « جاهلية اليونان » الوثنیین . . 

ولهذه القضية أهميتها . . لا فی نقد المارسات التار یخیة 
وحسب ۰ بل وف التفكير للحاضر والمستقبل.فإذا كان هذا هو مقام 
« الشورى » وطبيعتها في منابعنا الفكرية ء فإن هذا المقام يجب أن 
يعلو أكثر فأكثر فی فکرنا العاصر ‏ الذي يجب أن يوضع فی المارسة 
والتطبیق . . . وهنا يكون التطبيق الحلاق للمنهج العلمي في 
استلهام التراث والافادة منه فی مواجهة التحديات . منهج العودة 
للمنابع النقية تستلهم خير ما فيها . . وتطوير هذا الخير وتحدیثه كي 
يلاثم مستحدثات الأمور والحخدید الذى طرحته وتطرحه الحياة , 
والتجاوز ‏ بعد الاستيعاب والنقد - لانحرافات التاريخ عن هذا 
النهج الذي استقر كثوابت , ف منابع الأسلاف العظام ! . 


ہے 7 1 ہے 


إننا » فما یتعلق بالشوری » آمام آکثر من « مور وث » ۱ 

© فلدینا ذلك الیراث الغنی - الذى سنعرضص لطرف منه ۔ والدي 
جعل الشورى : ر الفلسفة المقدسة » للحكم والحياة والسلوك . 
وهو ميراث قد عرف طريقه إلى التطبيق في الفترات الزاهرة من 
تاريخنا . . 

© ولدینا ذلك « البراث التاريخى » الذى استبدل الفردية والاستبداد 
الع ضر فسادت فيه مت لاقم الذرغية لن غك 
ودالامامة- ن السابة والصلاة > ار طلي ». او“ ماعلى الرعية الا 
أن تشكر الحاكم إذا عدل » وتصبر عليه إن هو جار وظلم » ۱ 


لدينا المنابع الفكرية » الغنية بالحديث عن الشورى ؛ كمنهج 
للسلوك وفلسفة فی الحكم . . ولدينا الفكر التاريخي الشديد الفقر في 
الاهغام بأمر هذه الشوری . . حتی لقد وجدنا, ابن منظور » 
ae ۱‏ ۲ > ۱۳۱۱ م ] صاحب موسوعة [ لسان 
العرب ] يعكس مناخ و کی یھو 1 
« شور » - ف موسوعته هذه مائتي سطر واثنين وثلائین سطرا ء 
نظفر منھم الشوری - کمنهج للسلوك » ولا نقول ا حکم ایا کف من 
أسطر ثلاثة 1 . ,۶ 

فإذا كنا جادين حقا في البحث عن « هوية » الأمة وذاتيتها 
احضار ية المتميزة . . واذا كنا جادين حقا فى تحریر إنساننا العاصر 
من القيود التي تشلفعالياته وتمجزه عن مواجهة التحدیات الفتاكة 


(۱) هذه الآراء ‏ التي جاءت ثمرة لواقع تاريخي استثنائي - منسوبة الى أئمة وفتهاء مثل أحمد بن 
حلبل » وابن تيمية والغزالي » وابن جماعة . . انظر کتابنا [ الاسلام والثورة ] ص ۳ - 
۸ طبعة بروت سنة ۱۹۸۰ م 

)۲ انظر طبعة دار العارف . مادة و شور » . 


سم ۳ت 


الفر وضة على حاضره ومستقبله . . فعلینا أن نتحاوز « ببس 
التاریخ  »‏ بعد استیعابه ونقده ‏ لنستلهم المنابع النقية والغنية 
فنطورها ونجددها , ونجعل منها الاإطار الذي نبدع فيه . والفلسفة 
التي تهتدى مها مؤسساتنا العاصرة . والمقاصد والمثل والغایات التي 
نناضل من أجل وضعها ف المارسة والتطبيق . . ومهذا المنهج 8 
وطٰذہ الغاية . . نبحث عن الشورى ف موروئنا الاسلامي ف 


في القران الكريم : 

لم يقف الاسلام من « الشوری » عند حد اعتبارها « حقا » من 
حقوق الإنسان . . وإغا ذهب فيها ‏ کیا هي عادته مع ما اعتبر في 
الحضارات الأخرى جرد « حقوق  »‏ ذهب فيها الى الحد الذي 
جعلها « فريضة شرعية واجبة » على كافة الأمة » حكاما ومحكومين > 
ف الدولة وی الجتمع > وف الأسرة وی كل مناحى السلوك 
الانساني . 
© فهو يتحدث عنها كفريضة واجبة على رسول الله ٭ صلى الله عليه 
وسلم 2 في شئون الحكم والسياسة والعمران الدنیوی 2 لأنه فی هذا 
الميدان كان جتهدا غير معصوم - فيا بالنا بالحاكم اذا لم يكن نبیا ولا 
رسولا يستدركه الوحي بالترشيد إذا هو اجتهد فلم يصب مواطن 
الحق والصواب . يتحدث القرآن الکریم عن الشورى كفريضة 
ےرا کی من ارسول سے كاله سبح انه ا 
رسوله : [ فبا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم نی الأمر › 
فإذا عزمت فتوکل على الله » إن الله يحب المتوكلين ۳۲) وهذا ا حسم 
والوضوح اللذين تألقت با الشوری - كفريضة شرعية واجبة - في 

1 نت 


قرآننا الكريم » ووحي الله لرسوله ء وني كتاب العرب الأول . . قد 
وعاه جیدا أسلافنا العظام ۰ الذين كتبوا في تفسير هذه الآية يقولون : 
« إن الشوری من قواعد الشر يعة وعزائم الأحکام . ومن لا يستشير 
هل العلم والدين فعزله واجب . . وهذاش الا خلاف 


۱٩۳9۱ 


لکن مظالم التفرد والفردية والاستبداد التي جنحت بعیدا عن 
هذه الفلسفة للحکم » قد أثمرت عصورها الظلمة وتطبيقاتها الظالمة 
فکرا هزیلا » حاول آصحابه تزویر نسبه إلى الاسلام » لیضفوا عليه 
شرعية الدین ومشروعیته .. فزعموا أن الشوری غير ملزمة 
للحاکم . . فعلیه أن پستشر » ثم بعد ذلك يمضي ما رآه » حتی لو 
حالف الامة جمعاء ۰.۱ . ولقد كاه هذا اللفر من فقهاء اللوك 
والأمراء والسلاطین ما عناه ویعنیه قول الرسول » صل الله عليه 
وسلم : «إن آمتي لا تجتمع على ضلالة» .۲ ما يعنيه هذا الحديث من 
« عصمة الأمة » » التي یتجسد اجتهادها ویتمثل فى الصفوة الجامعة 
لقدرات الشورة وإمكانات الاجتهاد . . فرآیناهم یرجحون كفة 
« الفرد الحاكم » على كفة ١‏ الشبرین ) !. . 

ولقد حاول هذا النفر من فقهاء السلاطين تزوير نسب هذا الفكر 
الشائه الى الاسلام . . فقالوا إن هذا هو ما يعنيه قول الله سبحانه في 
هذه الآية : [ فإذا عزمت فتوكل على الله ] . . فإذا استشار الحاكم 
كان قد أدى ما عليه . . وله بعد ذلك أن یعزمء أي يقرر ما يشاء. . 
ونسوا أن هذا« العزم» ‏ القرار هو في سياق الاية - ثمرة 
الشورى . . فالشورى إذا جردت من ثمرتها » وهو القرار - العزم - 


. القرطبي [ الجامع لأحكام القرآن ] ج 4 ص 744 . طبعة دار الكتب المصرية‎ )٤( 
5 (م() رواه أبن ماجة‎ 


۳٣٢٣‏ س 


كانت عقما . . بل كانت ( مسرحية عبثية » يجب أن پتنزه عنها الفكر 


ھا مہ وھ ساوت ور وس 
الاية . . نقرأ فيه فيه أن المراد هو تحديد « أن المشاورة قبل العزم 
والتبين » . ٠‏ آي أنها في امقادمات الى تفضی إل القرار ,د با 
هذا «العزم والتبین» . والثل الذي ضربه البخاری لهذه القضية ب وهو 
« سبب النزول » في هذه الاية » أي ملابسات الوحي ومذکرة 
تفسيره - هوأن الرسول صل الله عليه وسلم » قد استشار أصحابه في 
مان لاه ابر ری لوہ .وکان رأى الرسول افع كله من 
الصحابة - البقاء نی المدينة ء والاستفادة بموقعها وتحصینانها فى قتال 
المشركين الغزاة . . لكن الأغلبية رأت الخروج لملاقاة الأعداء عند 
ادا لی کے رد أن يلين 
هذه الأغلبية كي لا يكون فظا غليظا ينفرد برأيه ويستبد به » فيفضى 
ذلك إلى انفضاضهم من حوله . . فاتخذ قرار اخروج كثمرة 
لمشو رة الأغلبية ء ودخل منزله فلبس « لامته  »‏ عدة الحرب والقتال - 
وخرج مع أصحابه وقد استعدوا ونفروا جميعا للخروج . . لكن نفرا 
من الذين اشاروا على الرسول بالخروج ء ظنوا أن مشورتهم بخلاف 
ما كان یری الرسول ربا تكون قد ساءته » فعرضوا عليه التراجع 
والبقاء بالدينة .۰ . فرفض صل الله عليه وسلم التراجم ی الفجرار 
الذي جاء ثمرة للمشورة ء والذي كان قد وضع فی التسطبیق 
بالاستعداد للقتال والتحرك بالضروج للقاء ا .. ذلك هو 
سياق الآية . . وهذا هو معنى العزم » الذي يقول فيه البخاری : 
« لقد شاور النبي اصحابه يوم أحد فی المقام والخر وج فلا لبس لامته 
وعزم . . بعد المشاورة التي سبقت العزم والتبین . . قالوا له : اقم 


ہے ۲ سے 


فلم يمل إليهم بعد العزم » وقال : لا ينبغي لنبي لبس لامته فيضعها 
حتی يحكم الله » ۱ . . 

لکن نفرا من علیاء السوء - غفر ال شم - قد ذهبوا یلوون عق 
الحقيقة القرآنية » فجعلوا من الشوری « مسرحية عبثية » یقیمها 
الحاكم الفرد استك| لا « لشکل إسلامي » يخضع به قلوب العامة › 
ويستأنس به قواهم » ثم يمضي فيا قرر لنفسه دون اعتبار لثمرة 
الشورى والمشيرين !. . . وذلك هو الفارق الحوهري والكيفي بین 
» منابع تراثنا » و بين « صورته التار ب مخية الشوهاء » ! . . شم . اك 
هذه الشورى » التي جعلها القرآن و فريضة واجبة » كفلسفة 
للحكم وسياسة الرعية وتنظيم علاقات الحاكم بالمحكوم . . نراه قد 
جعلها فلسفة سياسة ذلك المجتمع المصغر › الذي يشل اللبنة الأولى 
في بناء الأمة والرعية . یس ی . فالشورى هي سبيل 
سياسة الاسرة ۰ ف شر یعه ة الاسلام . . فالتراضي ف الأسرة والوفاق 
لا بد آن یکون موسسا عل التشاور ؛ گا آن رضا الرعية ۰ ق 
الدولة > لا بد ان يكون رضاء واعیا » أي مؤسسا على التشاور 
وليس على الاستسلام والاذعان . . يقول الله سبحانه » فى معرض 
التشريع لمشكلات الأسرة › ال ال التراضي بين الأطراف 
حوضا دالو فات مو ریک ود 
الرضاعة » وعلى الولود له رزقهن وکسوتهن بالعروف لا تکلف نفس 
إلا وسعها 3 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 3 وعلى الوارث 
مثل ذلك > فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
علیها ,وان رت تستر ضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا 
سلمتم ما آتیتم تم بالعر وف : واتقوا الله واعلموا أن الله با تعملون 


VF ر‎ 


(5) البقرة : ۲۳۳ . 
-س VY‏ نت 


وإذا كان القرآن الكريم قد جعل للشورى هذا العموم في المجتمع 
المؤمن . . فهى فلسفة سياسة الأسرة الصغيرة . . وفلسفة سياسة 
الرعية والدولة . . ٦‏ رارحاء قد حسل 00" 
الصفات التي يتميز بها المؤمنون !. . [ فا آوتیتم من شىء فمتاع 
الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ر بهم يتوكلون . 

والذين يجتنبون كبائر الا؟ لم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ٠‏ 

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ونما 
رزقناهم ینفقون . والذين اذا أصاء بهم البغي هم ينتصروت ] ۰۷ 

فهذه الأيات ؛ رس اعات سن لبجل دن نون هله 
الصفات أن يكون [ أمرهم ا حكرا لفرد أو فئة 


تستبد به وتنفرد من دون الناس ! 


3۷ ۷ + 


وإذا كان هذا هو صریح العنی القراني فی الواطن التي ورد فیها 
مصطلح « الشوری » پلفظه ء فی آیات الذکر الحكيم . . فإن هناك 
معنی جلیلا » ؛ ذا دلالة » نلتقي به فی کتاب الله » یزکی هذا العنی 
الذي پنحوا إليه القرآن الكريم . . معنی : وجوب أن تکون سياسة 
لے اعم تر ری سکیا شر ری :دل فره قوري + 
فالقرآن الكريم قد تحدث عن [ أولى لامر ] فى موطنین اثدين في 
e‏ . طلب في أحدھما ٢ار ٤‏ ا 
الله » وطاعة الرسول . . وشرع في الثاني لضرورة الرجوع إليهم > 
كجهة اختصاص ۰ فی حسم الأمور » وتقرير أبها هو مصدر الأمن ؟ 
وأيها هو مصدر ا حخوف ؟ . . فقال فى الآية الأولى » مخاطبا الرعية : 
[ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ] ۸ 5 وقال في 


(۷) الشوری : ۳۹-۳۷ . (۸) النساء : ٩‏ 
:۳۸ بت 


الثانية ء ناعيا على البعض سلوكهم غير الرشيد ء عندما يسارعون في 
اللغظ وتناول الأمور دون علم » بدلا من ردها إلى أهل الذكر من 
[ أولي الامر ] : [ وإذا جاء‌هم آمر من الامن أو الخوف آذاعوا به ولو 
ردوه إلى الرسول وا ی أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم » ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا ]) 

واللحظان اللذان نلفت الیهیا الفکر والنظر في هاتین الایتین 
الكريمتين ها : 
الأول : أن القرآن لم يتحدث عن « ولي الأمر » بصيغة الفرد . و إنما 
تحدث عن « أولي الأمر ». بصيغة الجميع .. وف ذلك تزكية 
للجماعية وللقيادة الشورية . وعدول عن سبيل التفرد والانفراد بأمر 
المسلمين ا . . 
والثاني : أن القرآن قد اشترط لطاعة [ أولي الأمر ] . ولاختصاصهم 
با اختصهم به , أن یکولوا من الأمة . . بمعنى أن یکونوا موضح 
اختیارها ومصدرا لثقتهاء وأه لا لقيادة حیاتها . . ونی هذه 
الدلالات الق رآنية تأکید عى وجوب : اشتراك الرعية , بالشوری في 
اختیار [ أولي الأمر ] والا لا جاز وصفهم بأنهم من هذه الرعية . . 
فليس مثا من هو مفر وض علینا بالغلبة والقهر والاستبداد . 
وتأکید على وجوب أن تکون سياسة الرعية , من قبل حکامها. 
بالشوری , لأن وجود مقالید الأمور بيد الجماعة لا يستقيم بغير اعتاد 
الشسوری سبيلا لانضاج رأي هذه الجماعة ‏ [ أولي الأمر ] 
ووصوها الى مرحلة القرار الصالح للتفیذ !. . 

ذلك هو مكان ر الشورى » الاسلامية › في القرآن الكريم : 
فريضة شرعية واجبة » شرعها الله سبحانه لتكون فلسفة السياسة 
(۹) النساء : ۸۳ . 

ہی کے 


الاسلامية » سواء آکان الأمر في نطاق الأسرة » أو المجتمع أو الدولة 
ولیست جرد « حق » من « حقوق الانسان » !. . 


3 HH ذبن‎ 


بل لقد ذهب القرآن الكريم » یی سبيل التزكية لهذا السبيل في 
الفکر والسیاسة ۔ سبیل الشورى - الى أن ضرب لنا الأمثال على أن 
هذا السبيل قديم قد اهتدت اليه إن بالفطرة السليمة أو باستلهام 
رسالات سما وية سابقة - آمم وشعوب فبلغت به الارتقاء في أساليب 
التفكير وصنع القرار . . ففي مصر القدهة سلك [ الملا من قوم 
فرعون ] سبيل التشاور والائعار وهم يبحثون الموقف من موسى » 
عليه السلام » ومن المعجزة التي ادهشهم بها . . [ قال الملا من قوم 
فرعون : إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم فاذا 
تأمر ون ؟. قالوا أرجه وأخاہ وأرسل في الدائن حاشرين » ياتوك 
بكل ساحر عليم ] ٩۰۰‏ ولقد واعدوا موسى على اللقاء في يوم 
عيدهم -يوم الزيئة ‏ ليتم التحدي على مشهد من الناس . . [ فجمع 
السحرة لیقات يوم معلوم. وقيل للناس هل انتم مجتمعوك . لعلنا 
نتبع السحرة إن كانوا هم الخالبین ] ٩۳‏ 

كذلك كان هذا هو نهج الحكم والسياسة والسبيل الى صنع القرار 
في ملكة سبا کہا حكى القرآن الكريم » على عهد ملكتها بلقيس . . 
[ قالت يأيها الملأ إني ألقى إلى كتاب كريم . إنه من سلهان وإنه بسم 
الله الرحمن الرحیم . ألا تعلوعلى وأتوني مسلمين . قالت يأبها الملا 
أفتوني فی أمري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون . ٩۳]‏ 


مر ت 


هكذا تحدث القرآن الكريم عن « الشوری » ... فهى فريضة 
شرعية واجبة لسياسة المجتمع والدولة . . . ولابد ھا من الجماعة 
والحماعیة » دون الفردية والاستبداد بصنع القرار . 5 وهي إسلامية 
بمقدار هذا المقام الجديد الذي وضعها فيه الاسلام : مقام الفريضة 
الواجبة ء الذي فاق ويفوق مقام « الحق » الذي يجوز لصاحبه 
التنازل عنه . . . وإلا فإنها ميراث إنساني وتراث للإنسانية الراشدة 
منذ أن عرفت الإنسانية على الرشاد في السياسة والسلوك وصنع 
القرار . 
وف السنة النبوية : 

ولقد غدا للسنة النبوية الشريفة من القرآن الكريم مكان « البيان 
والتفصيل والتجسید » . . . [وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم ولعلهم يتفكرون ] 29 . . . [وما أنزلنا عليك الکتاب إلا 
لتبين شم الذي اختلفوا فيه ]۱۶ . . فجاءت هذه السنة النبوية » ف 
الشوری ‏ بيانا وتفصيلا وتجسيدا لا حواه القرآن الكريم في هذا 
المجال .. . ونحن عندما نتأمل معنى الحديث الشريف الذي 
وصفت به عائشة . أم المؤ منين ء رضي الله عنها . رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فقالت :« إن حلق نبي اش صلى الله عليه 
وسلم > كان القرآن )20 . . . عندما نتامل هذا الحديث » ندرك 
كيف كانت سياسة الرسول للدولة » وسياسته لبيته » وسلوكه بين 
أصحابه التزاماً كاملاً بهذه الفلسفة التي شرعها الله في القرآن 
الكريم 7 
© فالرسول » صل الله عليه وسلم » يعلم السلمین » من حلال 
آحادیشه » أن الشورى « تكليف » و « فريضة » وليست جرد 
(۱۳) النحل : 46 . )١5(‏ النحل : ٤‏ . (۱۵) رواه مسلم . 

ہے 6 ہے 


« حق » « جوز » الالترام بها أو التنازل عنها > فیستخدم فعل الأمر و 
« لام » الأمر لا جاب « الشورة » على من « استشیر» !. . « إذا 
استشار أحدكم آخاه فليشر عليه »۱ . . . وهذه الاستشارة مسئولية 
تتطلب من هو أهل فا ولتبعاتها ‏ لگن « الستشار مو من ۱ . 
« ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد 
خانه . . . ۱۲٢۸۸)‏ 
© وهذا التشريع النبوي لم يكن خاصاً بالمؤمنين دون النبي ء ذلك 
أن عصمة النبي واحتصاصه بالوحي ٠‏ ما كانا فيا يبلغ عن الله من 
أمر « الدين » . . . آما الكثير من شئون الدنيا فا ہا كانت موضع 
شوراه مع المسلمين » بل كانت الشورى فريضة الاسلام » حتى على 
الرسول » لسياسة هذه الشکون . . . ومن ثم فلقد وجدنا السنة 
النبویة شاهدة على التزام الرسول » صل الله عليه وسلم ‏ بالشورى 
والتشاور في سياسة الدولة » وني سياسة بيته ء وف سلوكه البشری 
بين الناس . . . . حتى لقد روى عن ابي هريرة » رضي الله عنه › 
انه قال : « ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم O‏ 

بل إن من الأحاديث النبوية أحاديث تقطم - فوق سلوك النبي 
طريق الشورى - تقطع بالتزامه . صلى الله عليه وسلم ‏ بمشورة 
الأغلبية ورأیہا » حتى لو كات رأيه هو فى الأقلية » مادامت القضية 
من شئون الدنيا » الخاضعة للشورى » وخارجة عن نطاق التبليغ 
عن الله لما هو دين خالص . . . ونحن نجد هذا المبدأ صريحا نی قول 
الرسول لابي بكر الصديق وعمر بن ا خطاب : « لو اجتمعتا فى 
مشورة ما حالفتكما »۲۰ !. . . وفي الحديث الذي يرويه الامام علي 
(۱5) رواه ابن ماجة . (۱۷) رواہ ابوداود والترمذي وابن ماجة والدارمي وابن حنبل . 
(۱۸) رواه البخاري ومسلم وابن حنبل . (۱۹) رواہ الترملي . (۲۰) رواه ابن حنبل . 
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ابن آبي طالب عن الرسول » جده » صلى الله عليه وسلم 3 يقطع 
بانه لم يكن لينفرد ‏ وهو رئيس الدولة وقائد الحكومة ‏ بتعيين الامراء 
والولاة ء دون استشارة » وإنما كان يستشير في ذلك الم منين . 
فكانت القاعدة الستقرة هي أن الشورى هي السبيل لتعبين الأمراء 
والولاة في دولة الا سلام ... يقول عليه السلام في هذا الحديث : 
/ لو كدت مؤ مرا حدا دون مشورة الم منین لأمرت ابن أم عبد »۲۷ - 
[عبد الله بن مسعود ] . . فثقة الرسول فی جدارة عبد الله بن مسعود 
بالامارة كاملة لکنه لايؤ مره دون مشورة المؤمنين » لان الشوری هي 
سبيل الاسلام والمسلمين الى تبوىء مثل هذه السئولیات !. . ۱ 
© وق سياسة الرسول وقيادته لشئون الحرب ومعارك القتال - وهي 
مظنة التفرد بالراي من رسول يأتيه نبأ السهاء ‏ كانت شجاعته القتالية 
تجعله الحمى الذي يحتمي به أصحابه إذا هى الوطيس واشتد 
القتال . . . لکننا نجد الشورى فريضة متبعة » ونہجا يلتزمه 
اللبي » صلى الله عليه وسلم » في كل شئون الحرب والقتال ... 
ففي اختیار موقع نزول الجيش بغزوة بدر : عدل الرسول عن رأيه › 
وأخذ برأي الصحابي ا حباب بن المنذر بن عمرو بن احموح سس 
وی قتال الشرکین يوم بدر ء ولقائهم حارج المدينة » سلك الرسول 
سبيل الشورى » لأن هذا اللقاء کان يتطلب تطویر التعاقد السیاسی 
الذي تم بينه وبين الأنصار في بيعة العقبة . . . فلقد عاهدوه یومئذ 
على حمايته بمدينتهم » ولم يعاهدوه على اشروج للحرب فيا وراء 
الدينة» ولذلك - كما يروي أنس بن مالك « لما سار رسول الله » 
صل الله عليه وسلم » الى بدر ء حرج فاستشار الناس . فأشار عليه 
أبو بكر » ثم استشارهم ؛ فأشار عليه عمر , فسکت ‏ فقال رجل من 
(۲۱) رواه الترمذي وابن ماجة وابن حنبل . 

(۲۲) ابن عبد البر [ الدرر في اختصار الغازي والسير] ص۱۱۳ طبعة القاهرة سنة 1955م . 

د 


الأنصار : إنما ير پدکم ۱ فقالوا : يارسول الله 4 والله لانكون كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام : اذهب انت وربك فقاتلا 
إناههنا قاعدون . ولكن » والله لوضربت أكباد الابل حتى تبلغ برك 
الخاد" لکنا معك م۲۶ ! فبالشورى تم صنع قرار القتال »> من 
حیث المبدأ . . . وبالشورى تطور نطاق التعاقد الذي سبق إبرامه في 
بيعة العقبة بين الرسول وبين الأنصار !. . . 


0 
الله عليه وسلم . أبا بكر وعليا وعمر » في أسرى المشركين الذين 
بلغت عدتهم سبعین سرا 5 وی غزوة الأحزاب ‏ الخندق - 
فاوض الرسول » صل الله عليه وسلم » قادة ر غطفان » و« جد » 
في التخلي عن مساندتهم لقريش وانسحابهم من حصار الدينة لقاء 
ثلث ژارها ۰ وقبل إبرام المعاهدة » استشار زعماء الأنصار مثلین 
فی سعد بن عبادة وسعد بن معاذ . فلا آشارا بغير ذلك › نزل على 
رآیهیا ومزق مشروع العاهدة !0" ... ويوم الحديبية : عندما 
خرج الرسول فی أصحابه معتمرين » فجاءته انباء استعداد قريش 
لصدهم عن البيت الحرام بالقتال . . . جمع الرسول أصحابه وقال 
هم : « أشيروا علي مه ۷ وهكذا كانت الشورى فريضة واجبة 
ا و دی ا ھات 
أمرها وقيادة الجيش فی الغزوات وفي تعیین أمراء السرايا E:‏ 


(۲۳) برك الغماد : موضع باليمن . . . وقيل : مكان وراء مكة بمسافة مسير حمس ليال بمقايبس 
ذلك العصر . وضبط « برك » بكسر الراء وسكون الراء . انظر [ سان العرب ع لابن 
منظور . و[ مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع ] - مختصر معجم البلدان - 
لیاقوت اسلموي - لصفي الدین عبدالژ من البغدادي . طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۰ء . 

] رواه ابن حنبل . (۲۵) رواه أبن حنبل . (۲۰) [ الدرر فى اختصار الغازي والسیر‎ )۲٤( 

ص۱۸4 . (۲۷) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن حنبل . 
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وچ وکا كان هذا هو موقف الرسول من الشورى فی شتون ا حرب 
والقتال . . . كان له منها ذات الموقف فى سياسة أسرته وأهصل 
بيته . 090 الذي رميت به أم امو منین عائشة 
رما ں ف ظا ول عل ين الى طالب ا 
زيد حين استلبث الوحي [تآخر بنا براءة عائشة ] لیستشیرهیا في 
فراق أهله . . .»40 ! وكان هذا السلوك النبوي الستشبر عاما في 
التشريع للاسرة المسلمة وفی سياسة شئونها . . . فهو يطلب ان يكون 
زواج 7 ثمرة لمشاورتهن » ویقول « اندر زا عل الان ف 
أنفسهن »۲ . . . ولقد غدت الشوری سنة متبعة فی سياسة الأسرة 
فق رأنا فى كتب السنة حديث آسیاء بنت عميس ء قالت : « أول ما 
اشتكي رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم -[مرض الموت ] - في بيت 
ميمونة -[ [حدی زوجاته ] - فاشتد عليه مرضه حتى أغمى عليه 
فتشاو ر نساژه فی لده۲۰۲ > فلدوه . .. )050 


© واذا كانت عقائد الدين وأحکام شریعته وشعاثر عباداته هي وحي 
یبلغه الرسول عن ربه ويبينها للأمة » التي تستجیب وتطیع مسلمة 
الوجه في کل ذلك لله . . . دون أن یکون أي من هذه الأصول 
الت ره اگوی الک رورا الناس . .. إذا كان ذلك أمراً 
مستقراً في فكر الاسلام والسلمین . . . فان رسول الله > صلی الله 
عليه وسلم 1 قد جعل بعضاً من « غ د الأمور الدینیة الخالصة 
موضوعاً لشورى المسلمين . . . فالصلاة : دين حالص ء ولیست 
بموضوع للشورى . . . لكن سبيل تنبيه المسلمين إلى أوقات الصلاة 
ومواقيتها قد جعله الرسول موضوعاً لشورى المسلمين . . . فلقد 
(۲۸) رواه البخاري ومسلم وابن حنبل . (۲۹) رواه ابن حنبل . 


) ۳۰( اللد : : هوصب دواء اللدود في احد شقي الهم ليمر على اللديدين : صفحتا العنق تحت 
الأذنين . (۳۱) رواه ابن حنبل . 
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روى ١‏ ات النبي » > صلى الله عليه وسلم . استشار الئاس لما همهم 
إلى الصلاة -[ أي في سبيل تنبيههم وتحريك همتهم للصلاة ] - 
فذكروا البوق ء فكرهه من أجل اليهود . ثم ذكروا الناقوس » 
فكرهه من أجل النصارى 0ن لماه تلاك 0 
الأنصار يقال له عبد الله بن زید » وعمر بن الخطاب . فطرق 
الأنصاري رس ول الله ليلا فأمر رسول الله بلالا په » 
فأذن . . . ۲۳۱۷ . . . فكان سبيل الاعلام بمواقيت الصلاة موضوعاً 
غیت لامر 


© ولقد كان التزا م الرسول بمشاورة أصحابه ‏ إلى الحد الذي جعل أبا 
هريرة یقول +« ما ریت احدًقطاکثر مشورة ا 
الله » - كان هذا السلوك منارة تة تشع على صحابته فكراً یعلمهم هذا 
السلوك ويدعوهم إلى هذا و“ صباح مساء . . . كذلك كانت 
آوامره » صلى الله عليه وسلم ا و ا 
السبيل . . ففي « غزوة مؤتة » كانت عدة جیش جيش المسلمين ثلا 
آلاف . وكان أمير الجيش زيد بن حارثة . . . وأوصاهم ا 
« إن اصيب زيد › فأميركم جعفر بن أبي طالب E‏ 
فأميركم عبد الله بن رواحة الأنصاري » فان أصيب ۰ كان عليهم أن 
يختاروا بالشورى هم أميراً جديدا . ولقد سلك جيش مؤتة هذا 
السبيل » فاختاروا ء بالشورى » خالد بن الوليد أميراً عليهم ء بعد 
استشهاد الأمراء الكلاثة ی فقادهم ای النصر في أولى معارك الاسلام 
مع الر وم البیزنطیین , , , ۳9 


5 ص۳۳۱‎ ٤ رفاعة الطهط‌اوي [ الاعما ل الکاملة ] ج‎ (TY) , رواه اہن ماجة‎ (TY) 
. ۸۱۹۷۷ دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بيروت سنة‎ 


سے :کت 


لك علم الرسول » کس سی وس ساوت 
0 الى الصلاح والإصلاح . . فقال : « إن کان أمراؤ کم 
خياركم > وأغنیاؤ کم سمحاءكم » 00 شو ری بینکم فظهر 
الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كان آمرا کم شراركم » 
وأغنياؤ کم بخلاءكم » وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم 
من ظهرها »۳۰ . . وني حديث آخر يقطع » > صل الله عليه وسلم » 
بان الشوری هي سبیل السعادة » وبأن الاستبداد بالرآی والتفرد 
بالقرار هو طریق الشقاء فیقول :« ما شقی قط عبد بمشورة , وما 
سعد باستغٹاء رأي سے 


هكذا كانت شورى الرسول > صلى الله عليه وسلم » سنة 
متبعة » ونهجا التزمه فی سياسة الدولة سا فد بان وی سياسة 
الناس » آسرة وامة . . . فجاء سلوكه وجاءت تطبیقاته وکانت 
سنته : بياناً وتفصیلاً وتجسيدا لا جاء عن الشورى ف القرآن 
الکریم . 


وئی دولة الخلافة الر اشدة : 


وهذه الشوری الاسلامية › التي استقرت في القرآن الکريم وف 
السنة النبوية الشريفة فلسفة للحکم وسبيلاً لسياسة الرعية وخلفا 
للسلوك » لم تذهب بانتقال الرسول » > صلى الله عليه وسلم » إلى 
جوار ربه . . . بل لقد استمرت ف دولة الخلافة الراشدة وازداد موها 
بازدیاد الحاجة الیها . . . فقيادة الرسول للدولة › وان لم تكن له 
عصمة في تصریف ٹ وا الدنيوية » إلا ان الوحي الاضي كان 
(۳۶) رواه الترمذي . (۳۵) القرطبي [ الجامع لاحکام القرآن ] ج٤‏ ص۲۵۱ . طبعة دار 
الکتب المصرية . 
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بعد قيام دولة ال خلافة وسلطتها المدنية الخالصة » فان ا حاجة إلى 
الشوری لضان الاقتراب قدر الامکان من اطسق والصواب - قد 
زادت ضر وراتها واشتد إلحاحھا . . . فرآینا الشوری الفلسفة التبعة 
والنهج الذى التزمته هذه الدولة في ختلف ميادين الحكم وسياسة 
© فلقد تأسست هذه الدولة بالشورى . التى كانت سبيل الاختیار 
والبيعة لأبي بكر خليفة أول على المسلمين وت وا الرسول عليه 
السلام . . 

© وكانت الشورى سبيل اجتاع الكلمة على القرار العبقری الذى 
اتخذه الخليفة الأول بمحاربة الذین ارتدوا عن « التوحید الديني 4 
والذين ارتدوا عن « وحذدة الدولة ( باعتبارهے| وجهي عملة 
واحدة »هي « عملة التوحيد الاسلامي ( في الدين والدولة . 


© ولقد سن أبو بكر الصدیق سنة استشارة الئاس في التشریع وفی 
القضاء لواجهة الأمور الستحدثة التي ليس ها في القرآن ولا ی السنة 
أحكام . . « فعن میمون بن مهران قال : كان آبو بكر إذا ورد عليه 
الخصم » نظر فی كتاب الله » فان وجد فيه ما يقضي بيلهم قضى » 
وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » فی ذلك الأمر سنة قضى به فان أعياه خرج فسأل المسلمين . 
وقال : أتاني كذا وكذا > فهل علمتم أن رسول الله > صلى الله عليه 
وسلم » قضى في ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع اليه النفر كلهم يذكر من 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فيه قضاء › فيقول ابو بكر : 
الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبینا . فإن أعياه أن يجد فيه 
سئة من رسول الله > صل الله عليه وسلم . جمع رؤوس الناس 
ت 


وکذلك استمرت سنة الشورى فى عهد عمر بن الخطاب 5 


© فهر قد استشار الناس فی تطوير جهاز الدولة على النحو الذي يلاثم 
اتساعها بعد فتح ما فتح الله عليهم من البلاد .... فدونت 
الدواوین » واصبح للدولة جیش نظامي ...۳ 
© وهو محدث تلك التغییرات ا حذریة والعميقة الاثر في الاوضاع 
الاقتصادية للدولة ء بجعل الأرض الزراعية فى البلاد المفتوحة ملكا 
للأمة حعاء . ا حاضر من آجیاضا والقادم 4 وطلقی توزيعها على 
اند الفاتحین .. ويجعل ماکان للرسول صل اغا و 
ولذوي قرابته من سهام الغنائم خاصاً لبیت مال السلمین » ویرفضص 
تخصیصه للخليفة وذوي قرباه ۰۰ يصنع ذلك التحول افائل 
بالشورى التي امخذت أشكالا وسبلا عديدة منها التحكيم ¢„ 
© واذا كانت « حدود » الشريعة واحکامها دیناً خالصا » لاشوری 
فیها . . فان « سبل » إقامة هذه الحدود » ومقادیرها - أحيانا _ قد 
کانت 2707 للشوری على عهد الراشد الفاروق ... فعن آنس 
بن مالك قال : « كان رسول الله » عل اله غلية ويل > يعزر في 
الخمر بالنعال والحريد . ثم ضرب أبو بكر أربعين . فلا كان زمن 
عمر ‏ ودنا الناس رت ۷ في ذلك الئاس ء ء وفشا 
ذلك فی الناس › فقال عبد الرهن بن عوف : أرى أن تجعله كأخحف 
الحدود » فضرب عمر ثانين »۳۳ وف رواية ثور بن زيد الديلي : 
(5”) رواه الدارمي 1 
(۳۷) ابن سعد [ الطبقات الکبری ] ج ۲ ق١‏ ص ۲۱۲ ۰ 7١5‏ طبعة دار التحریر. القاهرة. 
(۳۸) ابو يوسف [ الخراج ] ص۰۲۱ ۲۳ - ۲۷ ۰ ۳۵ طبعة القاهرة سنة ١٣۱۳ھ‏ وایو عبید 

القاسم بن سلام [ الأموال ع ص ۵۷ ۰ ۵۸ طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۳ ه . 
(۳۹) رواه النسائي ومسلم والترمذي والدارمي وابن حنبل . 

EE‏ د 


«وإن عمر بن ا خطاب استشار في الخمر يشر مها الرجل . فقال له 
علي بن أبي طالب سو یلوا E‏ 
وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى . . فجلد عمر في الخمر 
ثيا نين »۲۰ 


© ول « افراتض » [الوریث ی رہ سر الا 
والثبوت - رأينا الشوری السبیل لصباغة حکم الاسلام . . فضي 
شرف اق نے وا لئے فد رل لاف فزن نی 
سو مد وہ وو کرو و ا 
يقاسم بالجد مع الأخ والأخوين ء فإذا زادوا أعطاه الثلث ‏ وكان 
يعطيه مع الود السدس ۷۷۰۰ فلا اقترب من الوت ود طمن 
استشارھم فی الد ۲ ء فقال : نی كنت رایت في ا جد رأيا > فإن رأیتم 
أن تتبعوه فاتبعوه» فقال له عثما ن : و و بت 
رای الشيخ -1 أبي بكر ] - فلنعم ذو الرأي كان . . . 9 
مہ ا م ل تا لم يكن يعدم أن هناك 
تشريعاً نی القرآن أو سنة الرسول » » عليه الصلاة والسلام . 
و لا شع عن سے أنه ھا اللو تا 
المرأة . . . فقال له المغيرة : قضى فيه رسول الله » > صلى الله عليه 
وسلم بالغر ۰.5 فقال له عمر : ان كنت صادقاً فائت بأحد ي 
ذلك . فشهد محمد بن مسلمة أن رسول الله » بل از شاه 


وسلم قضی به . .) 7چ 


SOR‏ » فی القضاء بين « رجلين 
أستبا . . فقال احدهما للآخر : والله ما أبي بزان » ولا أمي بزانية . 


(۰ع) رواه مالك في الموطأ )٦٤(.‏ رواه الدارمي . (۲ 4) رواه الدارمي .4۳(۰) رواه الدارمي . 
)٤٤(‏ سقط ا حمل ۰ (o)‏ الطلعة . )٤٤(‏ رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وابن حنبل ۳ 
۰ ۵ 


فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب . فقال قائل : مدح أباه وأمه . 
وقال آخرون : قد كان لاأبیه وأمه مدح غير هذا » نرى ان تجلده 
الحد . فجلده عمر الحد » ثمانین . .)۸“ فهو هنا قد استشار فی 
الحكم « القضاء » . . . واخذ برأي ا حمع دون الشرد وبالأغلبية 
دون الأقلية . 

© وفى شئون الصحة والمرض . . بل وتحديد حدود ومعاني 
« القضاء والقدر » كانت الشورى هي سبيل المسلمين لصياغة الفكر 
وصنع القرار ! « فعن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج 
إلى الشام حتى إذا كان بسرع ”۸“ لقيه أمراء الأجنادء آبو عبيدة بن 
الجراح وأصحابه ¢ فأخبر وه أن الوباء قد وقع بأرض الشام . فقال 
عمر : ادع لي المهاجرين الأولين . فدعاهم فاستشارهم . واخبرهم 
ان الوباء قد وقع بالشام » فاختلفوا . فقال بعضهم : قد حرجت 
لأمر » ولانری أن ترجع عنه . وقال بعضهم : ف بقیة الناس 
وأصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ولانری أن تقدمهم 
على هذا الوباء . فقال عمر : ارتفعوا عني [ أي انفضوا ] ثم قال : 
ادع لي الأنصار . . . فاستشارهم . فسلکوا سبیل الهاجرین › 
واعتلفوا كاختلافهم . فقال : ارتفعوا عني . ثم قال : ادع لي من 
كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح .. . فلم يختلف 
منهم عليه رجلان . فقالوا : نری أن ترجع بالناس ولاتقدمهم على 
هذا الوباء . فنادی عمر في الناس : إني مصبح على ظهر فأصبحوا 
علیه. فقال آبوعبيدة بن الجراح : افرار من قدر الله ؟ فقال عمر : لو 
غيرك قاها يا آبا عبيدة ! نعمء نفر من قدر الله إلى قدر الله !. . . 


(49) رواہ مالك نی الموط]  ,‏ (4۸) مكان هو آول الحجاز وآخر الشام » بين المغيثة وتبوك ۔ 


ری وہ 


أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان ء أحداهها خصبة › 
والاعری جدبة » أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وان 
رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله ؟! . .»۴ فمهاجرة الفتح باجتاعهم 
على الرجوع رجحو كفة الذين رأوا ذلك من المهاجرين 
والانصار» فصار وا أغلبية . 

© كذلك كان الحال نی شئون معارك الفتح في ذلك التاريخ . 
وعیاض الاشعري يروي فیقول : « شهدت الیرموك » وعلینا خسة 
أمراء . . ار > فتشاوروا» فى كي كيفية التصرف فى هذه 
الأموال““ ! . 

i‏ د الزاشيةة مرضي 
الفاروق عمر بن ا خطاب » صياغات فكرية جددت ما سبق للسنة 
النبوية أن حسمته واوضحته » عندما حصرت سبيل الامارة في طريق 
الشورى وحده . . . فلقد قال عمر بن الخطاب : «من بايع اميرا 
عن غير مشورة المسلمسين فلا بيعة له » ولا بیعة للذي 
بايعه ). .۲ !. . . فلا مشر وعية لبيعة ولا لبايعة إلا إذا تمت عن 
طريق « شوری المسلمين » !. 


ولم يقف عمر ببذا المبدأ وهذا القانون عند الامارات الفرعية على 
الولایات والاقالیم ¢ وإنما نبه على أن الخلافة العامة وإمارة امو من 
حصورة هي الأخرى فى هذا الاطار وذلك السبيل . . . ففي أواخر 
عهده » حطب فقال : « إن قوما يأمرونني أن استخلف . وان الله 
لم يكن ليضيع دینه ولا خلافتہ » والذي بعث به نبيه ٠‏ 8 . فان 
عجل بي أمر فالخلافة شورى ف هؤلاء الستة » 67 بة بقية المهاجرين 


(۶4) رواه البخاري . (۵۰) رواه ابن حئبل . (۵۱) رواه البخاری وابن حنبل . 
(6۲) رواه مسلم وابن حنبل 8 


سد | 


الأولين ۰ فلا انتقل الفاروق الى جوار زر سه وضع المسلمون هذا 
القانون فى التطبیق ... فاجتمع الرهط الذين ولاهم عمر » 
فتشاوروا » . . . وقبل عبدالرحمن بن عوف ان یتنازل عن سعیه 
للخلافة » على ان ینهض بادارة « عملية الشوری  »‏ فلم يترك 
احدا من الناس الا استشاره . . . استشار کل من بالدپنة » من وجوه 
الناس وعامتهم 3 مهاجرين كانوا أم أنصارا ۰۰ وأرسل ال آمراء 
الأجناد من أهل الولايات والأقاليم 3 وكانوا قد حضروا للحج مع 
عمر بن الخطاب في تلك السنة » فاستشارهم وأفضت هذه العملية 
إلى اختيار عثان بن عفان للخلافة « فبايعه الناس : المھارجون > 
والأنصار وأمراء الأجناد 4 والمسلمون ا" 

+إد ¥ بد 
© الأمة فيها وها هي مصدر السلطات وصاحبة السلطان في سياسة 
الدولة وتنظيم المجتمع وتئمية العمران . 
© وهذه الأمة تختار ممثلیھا العارفين « بالواقع » وب « الشريعة » 
معا.. وهم أهل الاختيار ء الذين يختار ون رأس الدولة 
الاسلامية . . وكذلك أهل الحل والعقد . الذين يحفظون اتساق 
« الواقع » مع « الشريعة » . ویطور ون « التشريع » لبلائم الواقع 
الحديد . 
© وهذه الأمة . من وراء ممثليها . علیها وعليهم فريضة مراقبة 
حكومتها . . . ومحاسبتها . . والأخذ على یدیہا . . وها بل عليها - 
فريضة تغيير هذه ا حکومة إن هي فسقت أو جارت أو ضعفت عن 
(۵۳) رواه البخاري . 


نے 9 سے 


النهوض با فوضت إليها الأمة من مهام ! - تصنع ذلك بالسلم إن 
أمكن . . . وبالثورة إن لم يكن بد من ذلك ! . . 

أما حدود الشريعة والأطر التي حددها الدين ورسمها . فاا لا 
تمثل انتقاصا من حق الأمة فى أن تكو ن , فی شئون دنياها . مصدرا 
للسلطة والسلطان . . لأن هذه الحدود والأطر هي الثوابت الكافلة 
لتحقيق مصالح مجموع الأمة وأفرادها . . . ومن ثم فان حر ية الأمة 
- بواسطة تمثليها ‏ في التشريع عندما تقف عند الحدود التي لا يجوز 
تجاوزها . وهي إبقاء ا حرام حراما وا حلال حلالا ء فليس في ذلك 
انتقاص من حرية الأمة . وإنما هو التزام بالأطر الدينية المحققة 
لمصلحة الأمة کما رآها الشارع سبحانه وتعالى . . 


وهكذا . . جعل الاسلام , ويجعل . من الشورى فلسفة الحكم 
الاسلامي . ومنهج سياسة الرعية . وطريق السلوك السوي للفرد 
والاسرة والجتمع . . . فريضة إهية وضرورة شرعية . . . ولیست 
جرد « حق » من « حقوق الانسان » . . إنها « ديمقراطية » الاسلام 
والمسلمين . . . جعلها الله فلسفة الحكم في الاسلام . . وترك للامة 
کامل ا حق وکل الحرية في ابداع « النظم والتنظهات والسبل ... 
والوسائل » التي تفترب بغايات الشوری ومقاصدها من الفعل 
والعطاء عندما توضع ف ا مارسة والتطبیق !. 


وس 


غ6 ا 


ومع العدل 


في الاسلام نجد و قيمة » العدل عالية متألقة » تتصدر کل 
0 القيم ) الثوابت التي يدعو إليها الدین .. فهو القصد الأول 
للشريعة » وكل السبل التي تكفل تحقيقه هي سبل إسلامية شرعية ء 
حتى لولم ينص عليها الوحي أو ترد في المأثورات , بل إننا واجدون 
« العدل » اسها من أسماء الله ا حسنی ؛ وصفة من صفاته سبحانه 
وتعال . . وكفى بذلك دليلا على المكان الأرفع للعدل في فكر 
الاسلام . والعدل » في العرف الاسلامي ء ضد « الجور والظلم » 
وهو يعني جماع مزاج الاسلام وخاصیة حضارته » أي الوسطية 
والتوازن » ارك بالبصيرة » والذي يحقق انصاف بإعطاء کل إنسان 
یھ اتوھ صا ی اها سيد ينف السو له ھا ال 
عليه وسلم ء الذى عرف به الوسطية بالعدل » والعدل بالوسطية » 
عندما قال : « الوسطية : العدل » جعلناكم أمة وسطا» .9 


ولد كان « العدل » هو « الحق » .. فان مجاوزة « الحق » هي 
وا حجور .. وإذا وقع هذا الظلم في علاقة الانسان بعقیدة 
ET‏ أو شرکا أو نفاقا [ إن الشرك لظلم عظیم ] 20 . 
وإذا وقع هذا التجاوز فى علاقة الانسان بأخیه لانسان سمي 
ظلیا .  .‏ فا السبيل عل الذين يظلمون الناس ع ©.. وكذلك 
تكون تسميته عندما يكون التجاوز للحق واقعا من الانسان في حق 


47 : رواه الترمذي وابن حنبل . (۲) لقمان : ۱۳ . (۳) الشورى‎ )١( 
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نفسه وذاته . . [ فمنهم ظالم لنفسه ] 0».. وإذا كان « الظلم » 
مفسدا لشئون الدين والدنيا » فإنه « ظلمات يوم القيامة »۲۰ كما قال 
الرسول ف عليه الصلاة والسلام ۰- 

0# خا اد 


والعدل » في شرعة الاسلام » فريضة واجبة › ولیس جرد 
« حق » من الحقوق التي باستطاعة صاحبها التنازل عنها إذا هو 
آراد » أو التفريط فيها دون وزر وتأثيم !. . إنه فريضة واجبة » 
فرضها الله » سبحانه وتعالى » على الكافة دون استثناء . . فرضها 
على رسوله » صلى الله عليه وسلم » وأمره بها . . [ فلذلك فارع 
واستقم كما مرت » ولا تتبع أهواءهم » وقل آمنت با آنزل الله من 
كتاب ۰ وأمرت لأعدل بينكم , الله ربنا وربکم » لنا اعمالنا ولکم 
آعیالکم لا حجة بیننا وبینکم الله يجمع بيننا وإليه الصیر ] .00 

وهو فريضة واجبة على أولياء الأاہوں من الولاة وا حکام » تجاه 
الرعية والمتحاكمين . . [ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل , إن الله نعما يعظكم به ء 
إن الله كان سميعا بصيرا ] . .۷ بل لقد آنبانا الله » سبحانے 
وتعایی » أن هذه « الأمانة التي فرض على الانسان حملها واداء‌ها ‏ 
كانت هي المعيار الذي تميز به الانسان وامتاز على غيره من 
المخلوقات . . [ نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما 
جهولا ]20).. ومن المفسرين من قالوا إا أمانات الأموال والعدل 


. 88 : الشوری : ۱۵ (۷) النساء‎ )٦( . فاطر : ۳۲ (ه) رواه البخاري‎ )٤( 
VY: الأحزاب‎ (A) 


س٥٣‏ ہے 


بين الناس فيها ! . , 


وعدا وو و داوس بی و ہو Nie‏ 
رسول الله » صل الله عليه وسلم ء عندما يدعو الآباء إلى العدل بین 
أبنائهم .. و اعدلوا بين أبنائكم ٠٠٠۲‏ . . وعندما ينهى الولاة عن 
SCG‏ 
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » 2 ۰۰ وعندما يحدث الولاة 
عن تكافق « العقد » بينهم وبين رعيتهم . ويحذرهم من التفريط ها 

يهم تجاه الرعية » فيتحدث إلى الرعية عن علاقتهم بالائمة 
فيقول : « إن هم [ الائمة ] عليكم حقا . ولكم عليهم حقا مشل 
ذلك » ما إن استرحوا فرجوا » وإن عاهدوا وفوا ‏ وإن حكموا 
عدلوا ء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله واللائكة والناس 
أحعين ۱ . . وعندما يتحدث عن وجوب شمول العدل لکل 
الميادين . . عدل الولاة في الرعية . . وعدل القضاة في الأحكام . 
وعدل الانسان في أهل بيته ‏ الفرد » والأسرة » والجتمع - فيقول 
صل الله عليه وسلم : « المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من 
نورعن يمين الرحمن ء عزل وجل ء وكلتا يديه مین ء الذين يعدلون 


في حكمهم وأهليهم وما ولوا 6( 


مد پا 3 


كذلك يستوي » في وجوب العدل ء أن یکون تجاه الغير أو حیال 
النفس . . وهذا ما يزيد المعنى الذي نلح عليه تأكيدا . . فلو كان 


6 القرطبي [ الجامع لأحكام القرآن ] ج ۱4 ص ۲۵ . طبعة دار الكتب المصرية . 
(۱۰) رواه البخاري ومسلم والنسائي وابو داود وابن حنبل . (۱۹) رواه الدارمي 
(۱۲) رواه ابن حنبل (۱۳) رواه مسلم واللسائي وابن حنبل ۰ 

س ۷ 9 بے 


العدل جرد « حق » لجاز للإنسان أن يتنازل عن نصيبه منه , ولكان 
ظلمه لنفسه جما لا يدخل في دائرة الإثم والتجريم . . لکن الاسلام . 
الذي جعل العدل « فريضة إنسانية ‏ واجبة ». قد جعل ظلم 
الاإنسان لنفسه جريمة كبرى وظلا عظپا . . [ إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالي أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في 
الأرض » قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟! 
فأولكك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلا 3 فأولكك 
عسى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفوا غضورا ] ٩9۰۰‏ بل إن 
القرآن الكريم يعلن الرفض لنطق أولئك الذين ظنوا أن ظلمهم 
لأنفسهم ‏ دون غيرهم - لا يدخل في « عمل السوء » . . فيذكر » 
صراحة ء أن مصير هو لاء الظالي أنفسهم إل النحان ... [ الذين 
تتوفاهم الملائكة ظالي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سو 
فلبئس مثوى المتكبرين ] . ٩0‏ 

بل ان وجوت فريضة العدل الاسلامية على الكافة » وعمومها 
وشموطا » یتعدی مها نطاق « الأولياء ) فنجدھا واجبة العموم 3 
بصرف النظر عن العقائد والشرائع الدينية التي يتدين بها من هم ا حق 
فيها » الأمر الذي يجعلها فريضة إنسانية وضر ورة بشرية » تجب على 
الانسان للإنسان » من حيث هو إنسان !. . فهي فريضة واجبة 
سواء أكان الأمر تجاه الو منين أو الکفار » تجاه الأصدقاء أو 
الاعداء . . [ یا ها الذین آمنوا کونوا قوامین ل شهداء بال 
ولا يجرمتكم شنثان قوم على ألا تعدلوا , اعدلوا هو أقرب للتقوی » 
)١5(‏ النساء : ۹۹-۰۹۷ . )۱١(‏ النحل : ۲۸ء ۲۹ . 


9۸ ل 


واتقوا الله » إن الله خبير با تعملون ] ۷.۰ كذلك . نجدها واجبة 
حتی لو صادمت « الیل وال هوى » » بسبب تناقضها مع المصلحة 
الذاتية أو مصلحة من يميل إليه الإنسان .. 7 ها آنا الذين آمنوا 
راف سی اا هد امه رشن اک ارالراشتین 
والأقربین » إن يكن غنیا أو فقيرا فالله أولى با فلا تتبعوا ا موی أن 
تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان ما تعملون 


AW 1 ] خبيرا‎ 


ونحن عندما نتأمل الوصايا العشر التي أوصى الله بها الانسان ف 
القرآن الكريم » نبصر ميزان العدل - كضرورة وفريضة انسانية - 
معيارا للحِل والحرمة فی هذه الوصايا . . یقول الله » سبحانه 
وتعالى : [ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم : 

ألا تشركوا به شيئا 

وبالوالدين إحسنا 

ولا تقتلوا أولادكم من ملاق » نحن نر زقكم وإياهم 

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » ذلكم وصاكم به 
تعقلون . 

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتی يبلغ أشده 

واوفوا الكيل وا میزان بالقسط » لا تكلف نفسا الا وسعها 

وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى 

وبعهد الله اوفوا » ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون , 

وأن هذا صراطي مستقہا فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق 

. ۱۳۵ : المائدة : ۸ . (۱۷) الساء‎ )١5( 


نت 65ت 


بكم عن سبيله » ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ] . ٩۸.‏ 
 #‏ بد يه 

وإذا كان هذا هوشأن « فريضة العدل » في الاسلام . . فلقد کان 
طبيعيا أن نرى موقفه الواضح ضد الظلم متسیا » هو الآخر 
بالشمول . . فالعدل واجب على الكافة تجاه الكافة . . ومن ثم كان 
الظلم حراما على الجميع إزاء الجميع . . وإذا كان الله سبحانه هو 
« العدل » المطلق » فلقد شاء سبحانه أن يعلمنا أن فعله لا يريد 
وكونه لا یس عما يفعل لا يعني جواز الظلم في حقه . حتى ولو کان 
قاضيا فی ملكه » کیالك مطلق ووحيد . . ووجدناه » سبحانه » 
يذهب إلى تعليمنا كراهة الظلم بان يخبرنا أنه قد حرمه على نفسه ء 
وعلينا التشبه والتأبى والاقتداء » فيقول ء فى ا حدیث القدسي : 
« إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي . ألا فلا 
تظالوا . . . ٩۰.»‏ ويشيع هذا المعنى في القرآن الكريم . . [ وما 
الله يريد ظلا للعباد ] ..”“[ ...وما الله يريد ظلما 
للعالمين ] ۰۰۲ [ . . وأن الله ليس بظلام للعبید ]9" . . [ . . إن 
اللهلايظلم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ]۲۳ [ إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة . . ]۲۳ . . [ .. ولا يظلم ربك أحدا ] . .0" 

وبعد أن ضرب الله لنا الثل على بشاعة الظلم عندما آخبرنا أنه قد 
حرمه على نفسه » وأحال وقوع مثقال ذرة من الظلم من قبله 


(۱۸) الأنعام : ۱ - ۵۳ ۱ . (۱۹) رواه مسلم وابن حنبل 5 (۲۰) غافر : اش . 
(۲۱) آل عمران : ۱۰۸ . (۲۲) آل عمران : ۱۸۲ . (۲۳) يونس : 44 . 
(۲۶) النساء : 4٠‏ . (۲۵) الکهف : 4٩‏ , 


E کے‎ 


سبحانه » انا عنه » وحذرنا من اقترافه . فرسول الله » صلى الله 
سی می يفول« یس سہ ی 
یسلمه کرو و سد بات جن 
الذین هلکوا لا نهم اقترفوا الظلم » نبه آصحابه ۔ لزید حذیرهم 
من الظلم ‏ كيلا يلون مساکن هؤ لاء الظالین البائدین | کے ا ا 
تدحلوا مساكن الذين ظلموا ء إلا أن تكونوا باکین » أن يصيبكم ما 
أصابهم » 9 . ٠‏ أما القرآن الكريم فإنه يعلمنا أن عقاب الظالم على 
ظلمه پون بجانبه كل شيء فی الأرض . . [ ولو أن لكل نفس 
ظلمت ما فی الأرض لافتدت به . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » 
وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ] *" . . [ . . ولو أن للذين 
ظلموا ما في الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم 
القيامة ء وبدا هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ] ۰۳۷ . ذلك أن الله 
قد كتب افلاك على الظالمين . . [ ولقد اهلكنا القرون من قبلكم ما 
ظلموا . .] ۳ .. وحكم بصيرورتهم إلى عذاب النار . . [ . 
ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ] ©. . وفي الحديث الشريف : 
« من اقتطع أرضا ظالا لقي الله » عز وجل » يوم القيامة وهو عليه 
غضبان » 27 . . و« من أعان قومه على ظلم فهو کالبعیر المتردي ينزع 
بذنبه » ۰۰۷۳۳ !. . إلى آخر صور التحذير والتخويف من الظلم 


د د ¥ 
على أن الاسلام لا يقف من الظلم عند هذه اشدود . . حدود 


4 68 : رواه البخارى 1 (۲۷) رواه البخاری ومسلم وابن حنبل 3 (۲۸) یونس‎ )٢٢( 
الزمر : 4۷ . (۳۰) يونس : ۰۱۲ (۳۱) الفرقان : ۱۹ء (۳۲) رواه مسلم‎ )۲۹( 
» وابن حنبل ۰ (۳۳) رواه أبن حنبل‎ 

ے كك 


المسلم التصدي للظلم بالمنع والإزالة -کمنکر -. . والتصدي للظلمة 
© فالجهر بالسوء » واعلان السلبيات وكشف ما لا بحسن كشفه » 
بنظر الاسلام - منکر يجب أن يبرأ منه لسان الم من وتعف عنه أجهزة 
إعلامه . . لكن إذا تعلق الأمر بالسوءات والسلبيات والمظالم 
والجرائم التي يرتكبها الظلمة وأهل ا حور فلا حرمة لهم في هذا 
الجال . . ففضحهم واجب ؛ وإثارة الأمة ضد جرائمهم ومخازيهم 
ظلم » وكان الله سمیعا علا ] . . ۲۵ 
© والاسلام دين سلام ومسالمة 5 لكنه يدعو المظلومين إلى العدول 
عن السلم إذا كانت المواجهة بينهم وبين الظالین . . فالظلم حرب 
معلئة وعدوانية وغير مشر وعة يشئها الظالمون ضد الأمة ء ومن ثم فلا 
بد من مواجهتهم بمايردعهم من أساليب القاومة . ومنها 
« القتال » . . [ أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا ون الله على نصرهم 
لقدير . الذين آخرجوا من ديارهم بغبر حق إلا أن يقولوا ربنا الله » 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض حدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فیها اسم الله کثیرا » ولینصرن الله من ينصره » إن الله 
لقوي عزیز ] . .۲۶۲ 
© والقرآن الكريم عندما تحدث عن ر الشعراء » » كانت إدانتهلذلك 
الفريق الذي سخر شعره لدعم مظالم الجاهلية وفكريتها . . 
واستثنی من هذه الا دانة وذلك النقد الشعراء الثوار الذين أسهموا 
(۳۶) النساء : ۱6۸ . (۳۵) ا حج : ۰۳۹ 4۰ 

ہے ۹۸ے 


بشعرهم في مجاببة المظالم الجاهلية » بدعمهم الروح القتالية 
للمستضعفين ضد الطغاة . . [ والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر 
آنهم في كل واد يبيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله کشیرا وانتصروا من بعد ما 
ظلموا › وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون ] . ۲۰ فالذین 
[ انتصر وا ] › أي « اروا » في وجه الظلم مستثنون من هذه الادانة 


التي وجهها القرآن إلى الشعراء . 


© ولقد انبانا رسول الله » صلى الله عليه سلم » أن الصراع بین 
« العدل » وبين « الظلم » 2 في هذه ا حياة الدنيا صراع دائم أبدا 5 
ومن شم فلا بد من اليقظة لمظاهر الظلم وجرائم الظلمة أنى ظهرت 
ونی أي مكان نجمت . . يقول الرسول : « لا يلبث ا جور بعدي إلا 
قليلا حتى يطلع » فکیا طلع من ا مور شىء ذهب من العدل مثله ‏ 
حتى يولد فی ا حور من لا يعرف غيره !. . ثم يأتي الله » تبارك 
وتعالى » بالعدل فكلا جاء من العدل شىء ذهب من ا حور مثلت 
حتی يولد في العدل من لا يعرف غيره 6.1" وفي مجرى هذا الصراع 
الداثر والدائم رفع الله ال حرج عن المظلومين إن هم هبوا لمقاومة 
الظالمين » فلا سبيل عليهم في ذلك » بل هم مأجورون قال 
یشورون [ ينتصرون ] فی وجه الظلم ليس عليهم من سبيل . . 
[ ولن انتصر بعد ظلمه فك ما علیهم من سبیل . فا السبیل عل 
الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغر الحق » آولشك هم 
عذاب لیم ۲۸ 

© بل إن موقف الاسلام من هذه القضية . . قضية « الانتصار » - 


. ۶۲ ۰ ۱ : رواه ابن حثبل . (۳۸) الشوری‎ )۳۷( . ۲٢۷ ۷۲6 : الشعراء‎ )٣٣( 
س ف‎ 


أي الثورة - ضد الظلم والظلمة يتعدى « الاباحة » و المشروعية » 
« إلى التحبيذ » » بل وو الإيجاب » !. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم عندما يقول : « إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له : 
إنك أنت ظالم , فقد تُودع منهم » ۳٩.۰‏ فانه يعلمنا أن التصدي 
للظلم بالمقاومة هو دليل « الحياة » في الأمة ء أما اذا هي عجزت عن 
ذلك أو أهملته فإنها ستكون عندئذ في عداد الأموات . الذين « ودع 
منهم » . رغم أهم يأكلون ويشر بون كما يأكل « الأحياء » 
ويشربون !. ولذلك وجدنا تراث الاسلام مزدانا بالمأثورات التي 
تعض على مقاومة الظلم ومقائلة الظلمة والتصدي بالشورة لتخيير 
جتمعات اور والاستبداد . . ووجدنا هذه اا رات الشريفة تبشر 
آهل ا حق با آعده الله لهم من رفیع الدرجات لقاء معاناتهم مصاعب 
هذا الطریق . . ف« من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد » ومن ظلم 
من الارض شبرا طوقه من سبع أرضين » ۰۱ فشتان ما ين الصیرین 
اللذین آعدهی| الله !. . 

هكذا رأى الاسلام في « الظلم » كبيرة ورذيلة اجهاعية ء تفوق في 
آثارها المتدة الکثبر من الفواحش والکباثر التي تقف آثارها عند 
القترفین ها . . فادانه » وحرمه . . وحذر منه . . وآغری الومنین 
بقاومته . حتی ون سلکوا إلى ذلك سبل العنف والثورة والقتال . . 
وهکذا رآینا « العدل » ۰ في الاسلام » یتجاوز نطاق « الحق » 
الانساني » إلى حيث یصبح « ضرورة » من ضرورات قیام اللك 
واللکوت ‏ وشرطالا غنى عنه لانتظام حياة الا نسان الفرد . . وحياة 
الأسرة . . وجتمم الأمة والدولة . . وعالم الانسانية جعاء . 


(۳۹) رواه ابن حنبل (۰ع) رواه البخاري ومسلم والدرامي وابن حنبل . 
رر عد 


لقد نظر الاسلام إلى « العدل » باعتباره « الميزان » الذي أمر الله » 
سبحانه وتعالى » الكافة أن يقيموه فی الكافة وللكافة : الرسول 
والأمة . . الو منين والكافرين . . الأصدقاء والأعداء !. 
« العدل » هور الميزان » الذي أنزله الله سبحانه مع الكتاب کو تا 
شئون الانسان [ الله الذي آنزل الكتاب بالحق والميزان ] “١‏ . 
[ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليقوم الناس بالقسط] “٦”‏ . . وهو 
أداة « التوازن » فی ختلف ميادين الحياة . . ف ( الوسط : العدل , 
جعلناکم آمة وسطا » ۰۳ - العدل خاصیتها » به حياتها الحقيقية » 
وفی تخلفه موتها - كما قال عليه الصلاة والسلام ! 

+ جد و 

وحدود هذا « العدل » الاسلامي لا یقف بها الاسلام عند 
« القانون » » وإنما هو شامل للحياة المادية والاجداعية . . فکا يجب 
ف ١‏ الشرائع ( كذلك يجب في « الثروات والأموال ) › التي خحلقها 
الله وأودعها ‏ بالفيض - فى الطبيعة فالله هو مصدر الأموال. وهو 
وحده مالك الرقبة فيها , والانسان ‏ من حيث هو إنسان ‏ مستخلفب 
عن الله في هذه الأموال , يستشمرها بالعمل المشروع › و بجوز منها - 
كملكية منفعة و وظيفة اجعاعية - ما يحقق كفايته ٠‏ وفق العرف 
ودرجة المجتمع وحظه من الرخاء والغنى . . . فميزان العدل هنا هو 
العاصم للانسان من اطبوط إلى درك « الفقر » , الذي يفقد الانسان 
مقومات حر يته , ويسلب منه مضمون الانعاء لمجتمعه و وطنه . 
وهو العاصم . أيضاء هذا الانسان من الاستعلاء إلى درجة 


. الشوری : ۱۷ (4۲) الحديد : ۲۵ (4۳) رواه الترمذي وابن حنبل‎ )4١( 


ے 16 سه 


« الاستغناء ۷ الذي يركز ثروات الأمة فتکون [ دولة بين 
الأغنياء ] . الأمر الذي یغریہم بالطغیان بواسطة سلطان ا ال . . 
[ كلا إن الانسان ليطغى . أن راہ استغنى ] !. ٠.‏ 


للأنام ] 0 . . [ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ] ٠٦‏ . ۰ 
[ وسخر لکم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه ] ۰0۷ . 
والانسان - من حيث هو انسان کجنس وكأمة ولیس کفرد او طبقة - 
مستیخلف ووکیل ونائب عن الله فى هذه الشروات والاموال ‏ آمنوا 
بالله ورسوله » وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه » فالذین آمنوا 
منکم وانفقوا هم آجر كبير ] (۸» و فإذا كان المال مال الله » فاد 
جاع مصادره الأساسية هي لنفعة جموع خلق الله ۱.. وکا يروي 
ابن عباس » وآبو هريرة ء وعائشة » رضي الله عنهم » عن رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » ف« السلمون شرکاء فی ثلاث : الاء » 
والکلاً ۹ والنار . وثمنه حرام » ۳ و « ثلاث لا يمنعن : لاء » 
والكلأ » والنار» . . وعندما سئل الرسول عن « الشىء » الذي لا 
بحل منعه ؟ » قال : و الماء » والملح 3 والنار » ٣وی‏ 

ذلك هو معیار « العدل » ۰ كضرورة إنسانية واجبة » بکتاب الله 
وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام . . ولقد نعم السلمون بهذا 
العدل عندما وضعت فلسفته فی التطبیق على عهد النبي ودولة الخلافة 
الراشدة » فکانت تلك الفترة - فی تار یخنا - بثابة السابقة الدستورية 


. ۱۳ : الرهن : ۱۰ . (45) البقرة : ۲۹ . (4۷) الحائية‎ )٤٤( . ۷ ۱۹٢ : العلق‎ )٤٤( 
. روی هذه الأحاديث ابن حنبل وابن ماجة‎ )4٩( ۷ : الحديد‎ )۸( 


ERR 


الخطاب فقال : « والذي نفسي بيده ما من أحد إلا له نی هذا المال 
حق » أعطيه أو منعه » وما أحد أحق به من احد ‏ وما انا فيه إلا 
كأحدهم . . فالرجل وبلاؤہ . . والرجل وقدمه . . والرجل 
وغناؤه . . والرجل وحاجته . . هوما لهم يأخذونه. لیس‌هولعمر ولا 
لآل عمر ۲۰۰۷ . . . ويوم حکم على بن ابي طالب فقال : « إن الله 
فرض ف اموال الاغنياء أقوات الفقراء » فیا جاع فقير إلا با متع به 
ي !. . إن الغنى في الغربة وطن » والفقر في الوطن غربة . 
وان القل غريب في بلدته !. . انتم عباد الله » والال مال الله » 
يقسم بینکم بالسوية ء لا فضل فيه لأحد على أحد !. . )60 وأيضا 
عندما حكم خامس الخلفاء الراشدین عمر بن عبدالعزیز ء فأعاد 
نصب ميزان العدل » بعد أن اختل » ورد المظالم إلى اهلها . 
وأعلن فى الناس أن « الال نہر أعظم . . والناس شرم [ أي 
نصيبهم وماؤهم ] فيه سواء » ؟!. .5 


پچ OF‏ نا 


إن « العدل الا جت‌اعي ) : واجب وفريضة » .. وليس جرد 
« حق » من « احقوق » .. وخلف هذا العدل یہسدم آرکان 
« التعاقد » القائم بين ا حاکمین وبين الحکومین , ويلغى شرعية 
« السلام » المفترض بين الطبقات الاجعاعیة , لأن هذا السلام رهن ب 
« تکافل » هذه الطبقات ف تحقيق « الضرورات الواجبة » لساثر 


(6۰) [ طبقات ابن سعد ] ج ۳ ق ۱ ص ۲۱۵ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۹ . 

را ه) [ نبج البلاغة ] ص ۰۶۰۸ ۰۳۷۳ ۳۹۹ . طبقة دار الشعب القاهرة . و[ شرح نيج 
البلاغة ] - لابن ابی الحديد ‏ ج ۷ ص ۳۷ . طبعة القهرة سنة ۱۹۱۷ء . 

(۵۲) الاصفهانی [ کتاب الأغاني ] ج ٩‏ ص ۳۳۷۵ . طبعة دار الشعب . القاهرة . 


ت ۷ 


LO: ۱۸۳۱۸۳۸۷۰۵۱۲۲۱۵6 215-201 


اعضاء ا حسد الاجتاعي ‏ الأمة -. . ومن هنا كانت المأثورات 
الااسلامية الشریشة : « إذاع جاع مؤمن فلا مال لاحد ) !.. و 
« من احتكر طعاما ار بعين ليلة فقد برىء من الله تعالی وبرىء الله 
تعا ی منه » وأيما أهل عرصة”"“ أصبح فيهم امرژ جائع فقد برشت 
منهم ذمة الله تعالى » !۹ . فمشر وعية الحيازة , وحرمة « ملكية 
المنفعة » في الأموال قائمة كحق من حقوق ذمة الله تعالى . . و تخلف 
قيام فر يضة « العدل الاجتاعي » يرفع حماية « ذمة الله » عن هذه 
ا حیازات . ومن هنا كان عجب ابی ذر الغفاري وتعجبه عندما 
قال : « عجبت لرجل لا يجد في بيته قوت يومه . كيف لا يخرج على 
اللاس شاهرا سيفه » . . فاللطلق . . والاطار هو « وجوب » 
العدل , السياسي والقانوني والاجعاعي کفر يضة « إهية - إنسانية » . 
لا النظر اليه کمجرد « حق » من ا حقوق . . 


سے ۱ 


, العرصة + الساحة . ., والفضاء الذی تتحلقه وتجاوره المساكن . تام رواه الامام امد‎ (or) 
تت‎ ۳ 


روہ العام 


ليس هناك حلاف على « ضرورة العلم ) لأية مهضة حدیثة تنشدها 
أمة من الأمم . . وخاصة إذا كانت هذه الامة تواجه تحدیات كثيرة 
وقاسیة » یفرضها علیها أعداء کثرون » کم هو الحال مع امتنا 
العربية الاسلامية . وليس هناك خلاف على أن « الفتوحات 
العلمية » التي ازدانت بها حضارتنا العربية الاسلامية فی عصرها 
الذهبي > قد لعبت الدور التمیز في الازدهار الذي حققته هذه 
الحضارة . . . ولاعلى أن « الانجازات العلمية » التمیزة التتى 
صنعتها هذه الحضارة » في ختلف فروع المعرفة العلمية ‏ بمعناها 
الرحب ‏ هي التي وسعت آفق هذه الحضارة »> واعطتها الصبغة 
العقلانية التي تميزت بها » وجعلتها منارة العالم لعدة قرون لك 
حقائق امتلأت وتمثلٴ بها الأسفار التي خصصها أصحابها لتاريخ 
العلوم : عربا ومسلمين كانوا أم من الستشرفین") . 

أما القضية التي نود أن نخصص ها هذا ا حدیث » فهي موقف 
« الاسلام الدين » من العلم وكيف کان هذا « الوقف الثابت - 
والمبدئي » هو العامل الأول والفاعل الأساسي وراء الانتقال بالجماعة 
العربية من « الحاهلية » وبداوتها إلى « العلم » وحضارته . . . لأن 
هذا الموقفف . بسبب من « ثباته » وماله من « قداسة » 2 لاتزال له 
الصلاحية » الیوم وغضدا لينتقل بالأمة من « التخلف » إلى 
« التقدم » ء ومن « الركود » إلى « النهضة » ومن « الكسل العقلي » 


)١ (‏ انظر , على سبيل المثال : [ تاريخ العلم ] لسارتون . طبعة دار المعارف . القاهرة سئة 
۷ءء 


ا وا 


إلى « التوقد العقلاني ) » ومن « الثرافة الساذجة » إلى « الروح 
حصائص هذا الدين ا حنیف ! إن الاشارة إلى موقف الاسلام من 
العلم .. وهو الوقف الذي راہ فيه « ضرورة إنسانية ودينية واجبة » 
هو هدف هذا الحديث . 
سی عاد 
ومنذ البدء 3 لا بد أن نعي دلالة الاستهلال الذي بدا به الوحي 


رسالة الاسلام إل را من بخ فيك الاه > عليه الصلاة 
والسلام . ١‏ لد کان استهادلا یعلن میلاد طور جدید لاتق 
٦ص‏ 00 > فكانت كلمته الأولى فالات 
الأمية › وال النبي الأمي › وبصيغة الأمر والوجوب - هي : 
[ اقرأ ] . . . وحتى يوضع هذا « التكليف - الواجب  »‏ الذي يبدو 
غريبا » بل ومستحيلا على التحقيق - حتى يوضع في الاطار الذي 
يۇ كل إمكانه » اقترن الأمر [ اقرأ ] بالحديث عن قدرة الشارع « 
سبحانے وتعالى » وعن نعمه وآلائے › ومنلها العلم . 
والتعلیم . [٠‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق لق الانسان من 
علق :قرا ودر بلك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم 
يعلم ]۲ إنه تكليف واجب > بدأت به آيات الكتاب 3 الذي 
سمي _ لحكمة لاغخفی - ب[ القران ] اف کا ال 
سبحانه . . [ الرحمن . علم القرآن . خلق الانسان . علمه 
البیان ]۳ ۱ . . والذی إذا أقسم . سبحانه . كان قسمه : [ ن » 
والقلم وما یسطر ون ]۴ ! . 

لقد كانت هذه البداية علامة بارزة » ونقطة تحول » وتاریخ میلاد 
مرحلة متميزة على درب مسبرة الانسان وتطوره ء لا فى المحيط العر بي 


(۲ ) العلق : ۵-۱ . (۲) الرهن : ٤-١‏ . (4) القلم : ۱ 
ہے Ne‏ 


وحده » وإنما لعموم رسالة الاسلام وعالميته ‏ بالنسبة للبشرية 
جمعاء ! .. ولذلك . فلم تكن صدفة ء ولا هي بالغريبة » أن 
تسمى المرحلة التي سبقت هذه البداية ‏ مرحلة ما قبل [ اقرأ] ب 
« الجاهلية » . . فبقدر دلالة هذه التسمية على طبيعة تلك المرحلة » 
ها ء كذلك ء دلالتها على الطبيعة » المغايرة للمرحلة التي اعقبت 
بدء الوحي » « بوجوب العلم - وضرورته » إلى الرسول . عليه 
الصلاة والسلام . وبدون فهم حقيقة هذه الدلالة يستحيل علینا أن 
نفهم ونعي أبعاد التغیرات التي حدثت ت في « دار الاسلام » منذ ذلك 


التاريخ . . 
© فالناس قد انخلعوا من « ظلمات الجاهلية » إلى « نور 
الاسلام » !. 


© وأساطين الجاهلية ‏ الذين غدوا كبار الصحابة ‏ تعلموا الدين » 
وتعلموا القراءة والکتابة » وغدوا « حکیاء » ولیسوا جرد قاركين 
كاتبين !. 
© دالنبي الأمي لاف الذی كانت « أميته » واحدة من أدلة صدقه 
وهو يبلغ القرآن الذي أعجز الفصحاء من الأميين ومن أهل 
« الکتاب » . .[ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 
إذا لارتاب البطلون ]© . . هذا النبي الأمي ‏ قال كثير من 
الفسرین للقرآن ٠‏ إنه هو الاخر » قرأ وکتب - بعد أن شهدت أميته 
لصدقه - کجزء من إنجاز الاسلام حو أمية الأميين ۲۱ . 
© والعبید . . وا حمل . . والاعراب ا حفاة الغلاظ . . أضحوا 
فقهاء . . بل وحکیاء !. 

2 


© وتحقق « الحدم الذي حلم به الفلاسفة من قبل » والذی تمناه 
أفلاطون [ 4۲۷ ۳٣٤۷‏ ق . م] في « جمهوريته) : أن یکم 
العلاء وأن تكون السلطة في المجتمع والدولة للعلاء . . . نعم ) 
لقد تحقق هذا الحلم فی دولة الخلافة الراشدة » وظل موقفا یلتزمه 
المتكلمون والفقهاء الاسلاميون كلما كتبواعن شروط الامامة 
وصفات الامام في دولة الاإسلام ve‏ 


لقد حکم القراء والفقهاء والمجتهدون والحكماء . . . ووجدناهم 
يتحدثون عن ضرورة « التفقه » لمن يتولى السلطة ء قبل أن 
يتولاها . . لأن العلم هو حياة النفس الانسانية . و بحكم العلماء تحيا 
الأمة . . أما النقيض ففيه الاك . . . و یکلیات الخليفة الراشد عمر 
بن الخطاب : « تفقهوا قبل أن تسودوا .. إنه لا إسلام الا بجماعة ‏ 
ولا جماعة إلا بإمارة ء ولا إمارة إلا بطاعة . فمن سوده قومه على الفقه 
كان حياة له وهم . ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له 
وهم »۷ ! . . . ولذلك فلم يكن غر يبا أن نجد كل تيارات الاسلام 
الفكرية تجمع على اشتراط أن يكون الحكم للعلماء . . وأن تكون 
السلطة لأهل العقل . . وأن تکون الولاية العظمى للمجتهدين . . 
فالامام يجب « أن يكون عالا ء لايقل عن مبلغ المجتهدين › في 
الأصول والفر وع , في الحلال وا حرام وسائر الأحكام . . . ذا رأي 
ومعرفة بالأمور . . . سائسا . . . مهتديا إلى وجوه التدبير 
في السلم والحرب سے صاحب عقل يضمن صلاح 
التصرفات . . »^ !.. فإذا تخلف هذا الشرط , فلا شرعية 
للدولة والولایةوالامامة . وإثما هي ولاية « تغلب . . واغتصاب . 


( ۷ ) رواه البخار ي والد.ارمي 5 
( ۸ )د . محمد عمارة [ المعتزلة وأصول الحكم ] ص۱۹۲ - ۲۰۲ طبعة القاهرة - کتاب افلال - 
4م . 


SNN 


واستبداد ) . . هكذا حقق الاسلام . في الممارسة والتطبيق . حلم 
الفلاسفة والحكماء ! . . ولم يكن ذلك بالأمر الشاذ أو الغر یب ۱ 

أما كيف أن ذلك لم يكن شاذا ولا غريبا . .فان عليه الأدلة 
الكشيرة من موقف الاسلام إزاء ) العلم 3 الذي راہ ( ضرورة 
إنسانية - وشرعية » فرضها الله لا حیاء الا تسا ولصلاح 
الدين . . ولعمران الدنيا . . جميعاء. وعلى حد سواء . 


© فالعلم هو نور البصر والبصيرة . . بیغا الجهل هو الظلمة » بل 
والعمى . .[ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك ا حق کمن هو 
أعمى » إغا يتذكر أولوا الالباب ]۹ . . . . وفي ا حدیث الشريف 
يقول الرسول ية : « مشل العلماء فى الأرض كمثل النجوم في 
السماء » يبتدى بها فی ظلمات البر والبحر » فإذا انطمست النجوم 
أوشك أن تضل المداأة »۳۱ ۱ . . 


© والعلم ‏ في « وجوبه » وف « ضرورته » - یتصدی ضرورة 
۳ الضوء ) و( النور» 5 إلى حيث يراه الاسلام J‏ قوام الحياة » . 

واذا كان أدبنا الاجتاعي الحديث قد آلف تشبيهنا للعلم © قي 
الأهمية ¢ بالماء والهواء 6 فان مأثورات إسلامية قديمة تبعل حاجة 
الانسان إليه مساوية حاجته إلى الطعام والشراب . . فا جسن بن 
صالح يقول : « إن الناس يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما 
بحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم ۷ یو من اك هذه 
المأثورات تجعل فی العلم « الحياة » وفي فقدانه ۱ افلاك » ! . . فلقد 
سال هلال بن خباب سعید بن جبير [ 40 - ٩۵‏ ه/ 119 - 
6 م] ‏ ريا با عبد الله » ما علاقة هلاك الناس ؟ فأجاب : 


(۹) الرعد : ۱۹ . (۱۰) رواه الامام أحمد . (۱۱) رواه الدارمي . 


ع ۱۱ عم 


» إذا هلك علماؤ هم ٩۳»‏ | .. انه یتعدی مرتبة « الضرورة) 
اللازمة « للحياة » ليصبح هو « الحياة » » وليصبح فى تخلفه هلاك 
الحياة بضلال الأحياء ! 


۳۵ » بنظر القرآن الكريم » قد كان السر والسبب الذي من 
أجله اس ستحق الانسان شرف الخلافة » في الأرض ء عن الله سبحانه 
وتعالى . ں نا متا ت ھت سام الخلوقات » بن فیهم 
الملائكة المقربون .. [ وإذا قال ربك للملائكة : إني جاعل 
في الأرض خليفة قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم مالا 
تعلمون . وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة , فقال : 
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا : سبحانك لاعلم لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم 
فلم أنبأهم بأسمائهم . قال : ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ] 29 . . لقد رجح 
العلم كفة من فی طبيعته الخطأ على الملائكة المقربين الذين لا يعصون 
الله ما آمرهم ویفعلون مايؤمرون . ! . 

والعلم ‏ بنظر القرآن الكريم ء هو جماع الوحي الاهي . . فهذا 
الوحي هو « كتاب » و « حكمة » ور علم » جديد توحيه السماء إلى 
المصطفين الأخيار من الأنبياء » ليتسلحوا به في صراعهم ضد 
المكذبين » ولیوظفوه فى صناعة هداية الانسان . . 1 و سل الله 
عليك ورحمته همت طائفة منهم أن يضلوك ء وما یضلون إلا نا 
وما يضرونك من شىء » وأنزل الله عليك الکتاب والحكمة وعلمك 


(۱۲) رواه الدارمي . ( ١"‏ ) البقرة : ۳۳۰۳۰ . 


با ۷ بت 


ما لم تكن تعلم . وکان فضل الله عليك عظها ]۳ . بل اننا واجدون 
رسول الله ے لا 3 يحدد لنا أن التعلیم هو وظیفته وجوهر مهمته 
وجماع رسالته . . انه بشير ونذير .. وأداته هي « العلسم » 
ور التعلیم » فهو« الرسول العلم » ! .. وفى الحديث الذي يرويه 
عه الله بن سے يعبر له « مر اسر 6 مجلسین ان 
مسجده ‏ فقال : کلاھم خبر » وأحدھم| أفضل من صاحبه وف 
هؤلاء ‏ ] أهل مجلس العبادة والذکر ] - فیدعون الله ویرغبون 
إليه > فان شاء أعطاهم » وان شاء منعهم » وأما هؤ لاء -[ آهل 
مجلس العلم ] موی الق اور ۴ سی اجامل > فهم 
أفضل و إنما بعشت معا ,ثم جلس بينهم »۹ ۱. 
© ولأن هذا هو مقام العلم في الاسلام › > فلقد انتشرت ف القرآن 
الكريم الایات التي تعلن عن أن هذا الکتاب الكريم هو »> ف 
ا والاساس ‏ سا العلماء الذين أوتوا العلم » ؛ قبل أن يكو 
کتاب الذین لا پعلمون . إنهم هم هم المؤهلون لفقهه ؛ وعقل 
الآيات التي رت وا اسان التي ساقها . . آما غيرهم فلهم 
مرتبة « التقلید » للعلما ء والفقهاء !. ات ات ارات تا 
عربیا لقوم یعلموه ]۲۲ 1.۰ وتلك الأمثال نضر ها للناس وما 
یعقلها الا العالون ]259 . . 7 بل هو آیات بینات في صدور الذین 
آوتوا العلم . وما يجحد بآیاتنا إلا الظالون ۵۲ . . [ ومن آياته لق 
السموات والارض واختلاف ألسنتکم وألوانكم ء إن في ذلك لآيات 
للمالن ]1۰.۰ .. وتلك حدود الله يبينها لقوم 
یعلمو ند ۲۲۲ ۰۰ [ قد فصلنا الایات لقوم یعلمسون ]۷ . 
(6 ۱ الساء : ۱۱۳ ۰ (۱۵) رواه الدارمي وابن حنبل . )١5(‏ فصلت : ۳ . 
(۱۷) العتکبوت : ٣٤‏ ۰ (۱۸) العنکبوت : 4٩‏ . ز ۱۹) الروم : ۲۳ . 
(۲۰) البقرة : ۲۳۰ ۰ (۲۱) الألعام : ۹۷ . 

ح8 ۷۵٢‏ ل 


[ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبینه لقوم 
يعلمون ۲۲۲۲۲ .. [ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ]۲۳۲ . 
ولذلك . . ورغم توجه القرآن وشريعته إلى الكافة » فليس يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون . . 1 أمن هو قانت أناء الليل 
ساجدا وقائا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » قل هل يستوي الذین 
يعلمون والذين لايعلمون ؟ إنما يتذكر آولوا الألباب ]9" . 


الذین أهلهم علمهم لتدبر آیاته ۰ وفقه مراميه » ووعى الأمثال التي 
ضرہہا . . كان العلم , بنظر القران . هو سبب الايمان والسبیل 
إليه . . وتلك ميزة تميز الاسلام مها وامتاز على غيره من الديانات : 

إن القديس المسيحي « آنسلم » [ ۱۰۳۳ - ۱۱۰۹ ] بحدد موقف 
السيحية من هذه القضية بقوله : « يجب أن تعتقد آولا . با يعرض 
على قلبك , بدون نظر . ثم اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت . 
فليس الایمان نی حاجة إلى نظر عقل » ۰۰۰/۱ آما الاسلام . فهو 
على النقيض من ذلك اما . . فطریق معرفة الله فيه : العقل .. 
ومناط التکلیف فيه . . العقل . . والحكم في نصوصه ومأثوراته : 
العقل . . و وحبه « معجزة ‏ عقلية » . لا تدهش العقل › و شا ترعی 
وتشحذ وتنمي ما له من قدرات وملکات 5 لقد حدد الاسلام » في 
حسم ووضوح ؛ أن العلم هو سبب الامان وسبیل التصدیق 
بالدین . . [ ألم تر أن الله آنزل من السیاء ماء فأخرجنا به ثمرات 
ختلفا ألوانها » ومن ابلبال جدد بيض وحمر تلف .آلوانها وغرابیب 
سود . ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه كذلك > إغما یخٹی 


( ۲۲) الأنسام : ۱۰۰ . (۲۳) الأعراف : ۳۳۲ . ( ۲۶ ) الزمر : ٩‏ ۰ 
(55) [ الأعال الكاملة للامام محمد عبده ] ج ۳ ص ۲٦٢‏ . دراسة وتحقيق : د. محمد 
عیارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ م . ١‏ 


۷۹ سے 


الله من عباده العلماء . إن الله عزيز غفور ] ۲۷۰.۰ فالوعي بآيات 
« کتاب الكون » - أي العلم - هو الذي بیجعل العلماء مؤمنین يرب 
هذه الآيات . . بل إن ذلك كافل لأن يكونوا على حد الخشية لرب 
هذه الآيات . 

وإذا كانت حضارات أخحرى » غير حضارتنا الاسلامية . 
وشرائع أحرى » غير شريعتنا الاسلامية » قد نظرت إلى العلم بريبة 
وحذر » ورأت فيه سبیلا إلى « احرطقة » و « التجديف ) . . فان 
حضارتنا وشریعتنا قد آبصرتا فيه السبیل إلى صحیح الايمان . . أي 
الاعان الو سس على الدلیل - وهو الوحید الحدیر بتحقیق مضمون 
مصطلح « الايمان » وحتى الذين سلکوا طريق العلم » في المحيط 
الاسلامی » غير هادفين ولا مستهدفين « الايمان الديني » » قد 
قادهم هذا العلم إلى الايمان بالدين » لا تساق الحقائق في الميدانين 
مع أداة النظر فیها : العقل :ا ولوحدة خالق الكتابين : کتاب 
الكون . . وكتاب الدين !. . وف تأمل معاني کلمات الامام الغزالي 
عبرة . . فهي تقول : ر لقد طلہنا العلم لغير الله ء فأبى إلا أن يكون 
لله » !.. ومن قبل الغزالي قال الامام الحسن البصري [ ۲۱ - ١٠٥ھ‏ 
7 ماكلام]: « لقد طلب آقوام العلم ما آرادوا به الله ولا 
ما عنده.. فيا زال بهم العلم حتى آرادوا به الله وما 
عنده ) [, ٩۲,‏ 

ولهذه « الطبيعة الاسلامية » › التي میت موقف الاسلام من 
العلسم > شاعت ف المأثورات الاسلامیة- قرآنا وسنة ‏ الآيات 
والأحاديث التي أحلت ( العلاء » أرفع الدرجات . . [ یایپا الذین 
آمنوا إذا قيل لکم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم » 
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
(١؟)‏ فاطر : ۲۷ ء ۲۸ . (۲۷ رواها الدارمي . 

سے ۷۷ لس 


العلم درجات , والله بما تعملون خبير] . .9 . . وعندما نقرأ 
تفسير ابن عباس [ ۳ ق ه - ۸٦ھ‏ / 810-519م ] ذه الآية , 
نجده يقول إن معناها : « يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا 
درجات » ۰/۱ . أما السنة النبوية فإنها تفيض فی ذکر الأحاديث 
التي ترفع مكانة العلماء من مثل ذلك الذي يقول فيه الرسول > صلى 
الله عليه وسلم : « من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به 
طريقا من طرق الجنة ء فإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب 
العلم »> وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماء والأرض حتی 
الحيتان في الماء . و إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
النجوم ؛ إن العلماء هم ورثة الأنبياء , إن الانبياء لم يورثوا ديئارا ولا 
درهیا . و نما ورثوا العلم . فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » .۲۰ 
وإذا كان القسط والعدل هو ماع الشريعة الاسلامية وأ 
EU ac‏ > نی القرآن الكريم 
أن العلماء ‏ مع الله واللالكة - هم الذین شرفوا بأمانة لتهوض بدا 
التكليف الجسيم والعظيم !. . [ شهد الله انه لا له إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائ) بالفسط , لا إله إلا هو العزيز الحكيم ] . .۲۷ 


© لکن الاسلام لا ينظر إلى العلماء هذه م 
علمهم واستاثروا بلذته من دون الناس . . فالشريعة تتوجه 
للجمهور » ومصلحة مجموع فی سے ا ا ٤‏ والتفم 
والضرر » والصواب والخطأ . . وما راہ المسلمون ب كأمة _ حسنا 
فهو عند الله حسن . . ولذلك وجدنا الأثورات الاسلامية لا تضفی 
الشرف إلا على العلم الذى ينفع الناس ء فاقتران البدا بالغاية »› 
والنطلقات بالقاصد واحدة من میزات النظرة الشمولية و« النهج 
(۲۸) المجادلة : ۱۱ ۰ (۲۹) انظره في سئن الدارمي . (۳۰) رواه الترمذي وابن ماجة وابوداود 
والدارمي وابن حنبل . (۳۱) آل عمران : ۱۸ . 
OYA‏ 


ا حدلي » في فلسفة الاسلام . . ۱ وف الحديث الشريف يقول 
الرسول » صل الله عليه وسلم : « إن مثل علم لا ینفع کمثل كنز لا 
ينفق فى سبيل الله » |., ومن الكلمات المأثورة عن الصحابي آبي 
الدرداء : ١‏ إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع 
بعلمه ) | ۰۳ . وكم هي عميقة » ودالة > کلمات الصحابي ا جحلیل 
سلمان الفارمي 5 تلك التي کتبها إلى أبي الدرداء > وقال فیها : « إن 
العلم كالينابيع ٠‏ يغشاهن الناس 6 فيختلجه هذا وهذا » فينضع الله 
به غیر واحد . وان حكمة لا تکلم بها كجسد لا روح فيه , وان 
علما لا خرج ككنز لا ينفق منه . وا مثل العالم كمثل وجل حمل 
سراجا في طريق مظلم یستضیء به من مر به وکل يدع وله 
بار » ۴٢‏ , فالعلم « اي » 3 هو الذي يبعث « ا حیاۃ » نی 
( الأحياء » !. , إنه « الفکر » الذي يجسده « العمل » .٠‏ ووفق 
عبارة الصحابي ا بلیل معاذ بن جبل : « اعملوا ما شئسم بعد أن 
تعلموا فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا » ۱۴. , ۲۰ 

© ولا يحسبن أحد أن العلم ۰ بنظر الاسلام » هو فقط علوم الشرع 
والدين . . فالرسول . صلى الله عليه وسلم » عندما قال : ر ماکان 
من آمر دینکم فا > وما کان من آمر دئیاکم فأنتم أعلم به دو قد 
قد حدد أن نطاق العلم يتجاوز علوم الدين . . والقرآن الكريم 
عندما يذم الذين يقفون بعلمهم » عند «الصنائع الدنيوية» لا یقصد 
ذم « علوم الصنائع » ء وإنما هو يدعو إلى « تكامل المعرفة » . بر بط 
علوم الدنيا بالغايات الروحية والايمانية للدین . . فهو يذم الكافرين 
الذين [ یعلمون ظاهرا من الحیاۃ الدنيا وهم عن الآخرة 
غافلون ] ۸۳۷ . لانه هو الذي یتحدث عن نعم الله والائه التمثلة نی 


(۳۲) رواه ابن حنبل . (۳۳) رواها الدارمي . (۳4) رواها الدارمي . 
(o)‏ رواها الدارمي / (۳۹) رواه مسلم وابن ماجة وابن حنبل ۳۷) الروم : N‏ 
NA‏ 


( النبي داود » عليه السلام <« J)‏ الصنائع الدنيوية » ۲ 

[ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم 
شاكرون ] )۸ . . [ولقد اتينا داود منا فضلا یا جبال أوبى معهوالطير 
وألنا له الحديد . أن اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صا حا 
إنى با تعملون بصير ] ۲٩‏ .. وی الحديث اللبوی الشريف . يقول 
الرسول » > صل الله عليه وسلم : « تعلموا العلم , وعلموه الناس › 
وتعلموا الفرائض , وعلموها الناس > وتعلموا القران وعلموه 
الا 4 ون فالعلم » بنظر الاسلام > ليس القرآن وحده » 
ولیس علوم الوحي والشريعة فقط » بل نه شامل لكل ما يحيى الجمسد 
والروح » وینهض بعمارة الکون ویرقی بروح الانسان .. انه 
« الحياة » » کل و الحياة » !. . 

© ذلك هو موقف الاسلام من العلم . . لقد جاوز به نطاق 
« ا حق » إلى حيث جعله « فريضة إهية . . وضرورة إنسانية » .. 
وبنص حدیث الرسول » صل الله عليه وسلم : « طلب العلم 
فريضة على کل مسلم »۴۷ . . إنه ضرورة » « وفرض عين » على 
كل انسان » ولیس مجرد « حق » من « الحقوق» > یباح لصاحبه 
التنازل عنه بالاختيار » دون إثم أو حرج أو تثريب . . وحتی عندما 
يكون « تخصصا » يعز تحصيله على « الكافة والحمهور » » ودرجة من 
التحصيل لا يبلغها إلا « الراسخون » في العلم » نراه » بنظر 
الاسلام » « فرض كفاية » ۰ أي فريضة اجتاعیة واجبة على مجموع 
الامة » يقع الاثم على الأمة جمعاء إذا حدث التفريط فيه !. . [ وما 
كان الؤمنون لینفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهسم إذا رجعوا إليهم لعلھسم 
بحذرون ] 4١.‏ 

(۳۸) الانبياء : ۸۰ . (۳۹) سبا : ۰۱۰ ۰۱۱ (40) رواه الدارمي . (4۱) رواه ابن 

ماجة . (4۲) التوبة : ۱۲۲ . 
سے نے 


إن الاسلام الذي جاء ليخرج الانسانية من « ظلمة الحاهلية » إلى 
« نور العلم » » وليبلغ بها « مرحلة الرشد العقلي » على درب تطورها 
الشاق والطويل . . لم ير الانسان » أي إنسان » وكل إنسان ء الا 
ذا صلة وثيقة ثيقة بالعلم . . فالاسلام قد جاء ضداية الانسان ونجاته . 
وم الهداية وأداة النجاة . . ومن هنا تأتي اهمية مضامين 
المأثورات الاسلامية الكثيرة . . من مثل قول الصحابي عبداللہ بن 
هی و اد ا از مس , أو مستمعا . ولا تكن الرابع 
نهلك ) اب عفان رای ریم لف جم 
السالكون سبيل النجاة ء والتعلقون بأسباب الحياة . . أما غيرهم 
فهالك . . وقول الصحابي خالد بن معدان : « الئاس : عالم ء 
ومتعلم : وما بين ذلك همج لا" خير فيه » . “٣۶۶+.‏ 
وفى تحصيل هذه « الضرورة » . . وف أداء هذه و الفريضة » » 
طلب الاسلام من المسلمين منافسة الأمم الأخرى ء عالت ا 
الآخرون فى هذا الیدان لشریف من ميادين الصراع . 

ورحم ال الصحابي الجليل أبا ذر الغفارى . . فلقد قال : « أمرة ۲ 
النبي . صلى الله عليه وسلم › ألا یغلبونا على ثلاث : أن تأمر 
بالمعر وف . . وننهی عن النکر . . ونعلم الناس السئن » !00.1 
ولقد شهدناء ولا زلنا نشهد عبرة التاريخ .. فعندما وضع 
المسلمون المبدأ الاسلامي في « ضرورة العلم » بالمارسة والتطبيق » 
غلبوا الامم الأحصرى وأضاءوا الدنيا بنور حضارتهم ر العلمية ‏ 
اللؤمنة » . . وعندما تخلفوا » في هذا الیدان » غلبهم الاخرود . . 
إنه « قانون » عمل فنهض به السلف . . ولا بد من عودته للعمل إذا 
شئنا پضة حديثة » تعيد هذه الأمة ‏ صدقالا ادعاء ‏ حر أمة 


(4۳) رواها الدارمي . )٤٤(‏ رواه الدارمي . (48) رواه الدارمي . 


AN i 


ص وم الاشتعال با له كا اه ألما 


إن ذورة ما بلغته الحضارات الأخرى » ف الاحتفال « بحقوق » 
الانسان السياسية » في عصرنا الحديث ۰ قد تمثلت في تأثيم وتجریم 
حرمان المواطن من « حق » الاهتام ب بشئون مجتمعه والاشتغال هذه 
الشکون . . لکن الاسلام » منذ ظهوره قبل آربعة عشر قرنا ؛ قد 
جمل ذلك « فریضة واجبة » عل الانسان . . یل لقد جمل الاهتام 
بشئون الجتمع » والاشتغال بالقضایا العامة » والتدخل بالقول 
والفعل لتقویم شئون الجتمع وتطویرها وتغييرها . . جعل ذلك 
« فرض كفاية » » فارتفع به عن منزلة « فرض العين » » الذي هو 
حال فرائض آخری مثل الصلاة والصیام والحج » وما شاببها من 
آرکان الاسلام . . « ففرض العين » : واجب « فردي » . یقع ثم 
ترکه والتخلف عن أدائه على الفرد التارك له . . آما« فرضص 
الكفاية » : فانه واجب « جماعي » و « اجعاعي » . بقع إثم ترکه على 
الأمة جمعاء . 

لقد صاغ الاسبلام هذه « الفريضة الاجتاعية » تحت عنوان : 
و الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر» . . وتحدث القرآن الکریم عنها 
راحب ع ام یں کم و حو ا باع ام 
يتنازل عن ممارسته » فقال مخاطبا الأمة بصيغة « أمر الوجوب » : 
[ ولتكن منکم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن 
المنكر ] 2 . . وحدثنا عن أن النهوض ذه « الفريضة الاجواعية » 
هو المعيار الذي تكون به الأمة خيرة في حياتها الدنیا » ومُتَخرَة عند 
الله . [ کنتم خير آمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون 


(۱) آل عمران : ١٠١8‏ . 


نے ۴ تم 


عن المنكر ] . .9" فکما كانت هذه هي صفة الأمة ال ء وهذا هو 
معيار اختيارها وتخيرها » كذلك كان التفريط فی هذه « الفريضة 
الا جتاعية » معیار الضلال الستوجب لغضب الله ¢ والفضی إلى 
الشقاء ف الدنيا والآخرة . . إنه نبج المنافقين الفسقة ودید؛ 
[ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف ویقبضون أيديهم » نسوا الله فنسيهم » إن المنافقين هم 
الفاسقون ] ۰.۰00 وهو سبب خسران بني إسرائيل - الذي أصبح 
عبرة تاريخية للمعتبرين - [ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعیسی بن مریم » ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . کانوا 
لا یناهون عن منکر فعلوه لبنس ما کانوابفعلون ع .۵ 

ولقد سارت السنة الثبوية الشريفة على هذا الدرب » تبیانا لهذا 
النهج القرآني » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الامان » !<“ . . وعلّمنا نبينا أن التفريط في 
هذه « الفريضة الاجتاعية » لا يفسد ر دنیانا » فقط › بل ائه حبط 
أعمالنا » ويحجب الانسان عن ربه » فلا تستجاب دعواته ء رغم أن 
الله أقرب إليه من حبل الوريد » فقال : « لتأمرون بالمعروف ؛ 
ولتنهون عن المنكر » ولتأخذن على يد الظالم » ولتاطْرُنّه على ا حق 
اس نود یو سو ECGS‏ 
لكم » . کت وقال : ( إذا رأيتم الظالم فلم تأحذوا على يديه 
بوشك الل آن یعمکم بعذاب من عنده ) ۰۱ . 7 


أما سبیل السلمین إلى النهوض مبذه « الفريضة الاجع‌اعية ‏ - 


۷) آل عمران : ۱۱۰ . (۲۳) التوبة : ٦۷‏ . (4) المائدة : ۷۸ء ۷۹ . 
42 رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن حنبل . (6) رواه الترمذي وابو داود وابن ماجة وابن 
حنبل . (۷) رواه الترمذي . 
AFT =‏ 


فريضة الاسهام الايجابي في شئون المجتمع والدولة ‏ فهو السبيل 
السلمي فى الأمر بالمعروف دائیا وأبدا . . وهوذات السبیل السلمي 
نی النهي عن المنكر إن حقق الغاية وإلا فالقتال والثورة هي السبیل 
لازالة المتكر من واقع المسلمين . . إن غرس « المعر وف » في المحيط 
الاجتاعي لا سبيل له إلا السلم والموعظة الحسئة .. وفي غرس 
« العر وف » , وف اقتلاع « المنكر » لا بد من « العلم » قبل الأمر 
والنهي . . ولا بد من « الرفق » معهما . . ولا بد من « الصبر » 
بعدھما . . فان لم يثمر السلم في اقتلاع النکر من الجتمع كانت 
الثورة « واجبا اجتاعیا » لتحقیق هذه الغاية ولیست جرد « سبیل 
مشر وع ) .. [ أن للذین یاون با ہم ظلموا » ون الله على 
نصرهم لقدیر . الذین أخرجوا من دیارهم بخیرحق إلا أن یقولوا ربنا 
الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض طدمت صوامم وبیع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » ولينصرن الله من ينصره 
إن الله لقوي عزیز] ,۸ 

فالقتال « فريضة اجداعية » على المظلومين ضد الظالین . . على 
الذین أخخرجوا من ديارهم ضد الذين أخرجوهم من هذه الديار . . 
فالصراع العنيف هنا هو مبضع ا جراح الذي يعيد إلى المجتمع العافية 
والصحة والتوازن من جديد . . وهوء آیضا « فريضة اجعاعية » 
لتحر ير المستضعفين فی الأرض . الذين عزهم الطغاة عن امتلاك 
مقدرات آنفسهم وخيرات أوطانهم . فأخرجوهم منها « حكما » و ن 
احتبسوهم فیها « فعلا » . . [ وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله 
والستضعفین من الرجال والساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا 
من هذه القرية الظالم آهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من 
لدنك نصيرا ] . . ؟!“ ولنتامل دلالة الحديث النبوي » في هذا 


(۸) اج : ۳۹ ۰ ٩۰‏ . (4) النساء : ۷۵ . 
نتمم 


الحوار الذي بدأه الصحابي الجليل حذيفة بن الهان » عندما سال 
رسول الله » صل الله عليه وسلم › قائلا : ويا رسول الله ء 
أيكون بعد ابر الذي أعطينا شر » كما كان قبله ؟ » 
قال الرسول : « نعم » ! 
_ قال حذيفة : ) فبمن نعتصم » ؟! 
قال الرسول : « بالسیف » !. ٠7.‏ 

ولذلك » كان رواد هذا الرکب الصعب ( شهداء » . . آحیاء 
عند رہہم پر زفود. . ف « من قتل دون دينه فهو شهید » ومن فتل 
دون آهله فهو شهید » ومن قتل دون دمه فهو شهید » ومن فتل دون 
ماله فهو شهيد ! » QV.‏ 

وانطلاقا من تشربع القرآن والسنة هذه « الفريضة الا جعاعیة » 
ازداد فکر حضارتنا الاسلامية بقسمة و اجاب الشورة » »> طريقا 
لتغيير جتمعات ال حور والفسق والضعف والفساد . . وقرأنا في فکر 
/ العتزلة » أنه « لا يحل لسلم أن يخلي أئمة الضلالة وولاة ا حور إذا 
وجد آعوانا. وغلب على ظنه أنه یتسکن من منعهم من 
اور » . ۱۰ وقرأنا فى فکر « الأشعرية » : « إن الامام إنما ینصب 
لاقامة الأحكام . . وهو في جميع ما يتولاه وكيل الأمة ونائب عنها 
وهي من و رائه في تسديده وتقويمه و [ذکاره وتنبيهه وأخذ ا حق منه إذا 
وجب عليه , وخلعه والاستبدال به متی اقترف ما يوجب خلعه »۲۳ 
ناهيك بفکر « الخوارج ) و« الزيدية » وغيرهم من الثوار . . . ھکذا 
تجاوز الاسلام « بالاشتغال بالشتون العامة » نطاق « الحق 


(۱۰) رواه ابو داود وابن حنبل ۲ 
(۱۱) رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذی والنسائي وابن ماجة وابن حنبل . 
(۱۲) القاضي عبدال حبار بن احمد [ تثبیت دلائل النبوة ] ج ۲ ص ۰۵۷ هلاه . طبعة بیروت 
سنة ۰۱۹۲۲ 
(۱۲) ابو بكر الباقلاني [ التمهید ] ص ۵۳ من مجموعة [ نصوص الفکر السياسي الاسلامي ] - 
طبعة بیروت سئة ۲۹ هم . 
AO‏ سه 


الانساني » إلى حيث أصبح « فريضة اجماعية » . بقع إثم التقصیر 
فيها والتفر يط مها على الأمة جمعاء !. . 

وإذا كانت شريعة الاسلام قد سنت القصاص عقوبة للقعل - 
فضلا عن الجروح ‏ مستهدفة مدا التشریع حفط ر الحياة ) . 
[ يأيها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص في القت ! * ولکم في 
القصاص حياة يا أولي الالباب لعلکم تتقون ] ۱۵ . . إذا كان ادف 
من ) القصاص » هو الحافظة على « الحياة » فان الحفاظ عليها 
« فريضة » » ولیس مجرد « حق » بدلیل تجريم الشريعة « للانتحار » 
و الحياة » ليس جرد « فريضة فردية » » بل واجتاعية أيضاء فالعدوان 
وا حرب العدوانية ما جرمه الاسلام . . بل [ننا نستطیع أن نقول إن 
ر حفظ النفس » الذي استهدفه الاسلام من تشريع « القصاص 4 › 
إنما يتجاو ز حفظها حية . بالعنی الادي . الذي يستوي فيه الانسان 
مع ا حیوان والتبات , ویستلزم حفظ هذه النفس المحافظة على 
الضر ورات والحقوق التي تجعل حياتها حياة إنسانية حقيقية ! وهذا 
هو ما یلزم من تكر يم الاسلام للإنسان على غيره من المخلوقات حتى 
الملائكة المقربين .. وما يليق ویتناسب مع هذا التكريم !. . 
« فحفظ النفس » فريضة فردية واجتاعية یلزم لقيامها ال حفاظ على 
الضرورات التي تتوقف عليها الحياة ا حقیقیة والانسانية المزدهرة 
للإنسان !.. 

ومثل ذلك تشریع الاسلام تحریم المر » ہدف الحفاظ على 
« العقل الانساني » . . فالحفاظ على هذا العقل قد پستلزم صیانته » 
لا من الخمر ‏ بمعناها اللعروف - وحدها وإنما صيانته من كل ما يغيبه 
عن الفعل والتأثير والابداع فی هذه الحياة . . إنه يستلزم حفظ 
الانساني عقلا فاعلا حقا ! . . 
(۱4) البقرة: ۰۱۷۸ ۱۷۹ . 

بے ۸۹۱ س 


ص هه سے ا سساو جھ 

صروہغ المخارضة 
وإذا كان هذا هو مبلغ وضوح وتألق الفکر النظري للإسلام » 
حول ( الضرورات الواجبة » لتلبية « احتياجات إنسانية 
الانسان » . . فهل عرف هذا « الفکر » الطریق یوما إلى « الممارسة 
والتطبیق » ؟۱. . ام انه لم یغادر بطون الکتب ولم یعرف السبیل إلى 
إن جتمعات غير إسلامية قد ذهبت على درب ر حقوق الانسان » 
ال حیت آعطت هذا الانسان « الحق » ف الاخحتلاف مع « الدولة » و 
« السلطة » و١‏ الولاة » . . وأعطته ا حق في أن سلك سبیل( التنظیم » 
لدعم رؤ يته المتميزة في شئون المجتمع عن رؤى الاخرین . . 
فأقرت حق ( المعارضة الفردية ۷ وحق ( المعارضة الخاعية 
المنظمة » . فسادت فیها ر التعددية » بدلا من « الفسردية 


والاستبداد ) . 


والثال الذي نريد أن نضربه لتجاوز فكر الاسلام › فی هذه 
القضية ء إطار « النظر » إلى میدان« التطبيق » ء حاص ببذا 
الأمر ۰ آمر « العارصة ۰ فردية كانت هذه ( المعارضة ) أم 
منظمة . . أي « التعددية » في الرأي الفردی .. أو التعددية فى 
« التنظیم » . . . وهو مثال تحتار أن یکون من عصر صدر الاسلام » 
لا لأنه هو العصر الذي تفرد بتطبیق فلسفة الاسلام في « الضرورات 
الواجبة ) لتحقيق احتياجات الانسان ء وإنما لأنه العصر الذی ینظر 
« روحها ونهپجها » نی تطبيق النظريات والافکار . . 


د بد 3 
ہے 7۸۷ ات 


إننا نعلم أنه إذا كان الاتفاق فی الأصول وف الغايات والمقاصد 
واردا . . فان الاتفاق في الفروع وی المنامج والسبل يكاد يكون 
مستحيلا . . فأين كان موقف التطبیق الاسلامي » على عصر صدر 
الاسلام » من ( المعارضة » کصق مشروع > پل کضرورة من 
الضرورات الطبيعية للانسان ؟!. 


واضح لمن یستقریء تاريخنا أن السلمین لم ختلفسوا في 
« الدين ». ولم تنشأ فرقة من الفرق الاسلامية الرئيسية بسبب 
ا خلاف حول عقيدة من عقائد الدين ولا أصل من أصوله و إنما كانت 
السياسة وفلسفة نظام الحكم > ومنصب الخلافة » واختلاف الناهج 
ف سياسة الأمة هي أسباب الخلاف ؛ الذي أقا م الفرق » وأنشاأ 
الأحزاب 3 وأشعل ا حجروب والصراعات 3 7 امتداد التاريخ 
الاسلامي واختلااف أقاليم المسلمين !. 


۱- فعقب وفاة الرسول » صل الله عليه وسلم ء اجتمع الأنصار » 
من الأوس وا خزرج 4 في سقيفة بني ساعدة ۰ لاسعتیار من يخلف 
الرسول في سياسة الناس ورئاسة الدولة » واتجهت انظارهم الى سعد 
بن عبادة [ ۱6 ه/ 08م ] زعيم الخزرج » والمتحدث با 
الأنصار 4 وأحد النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا الرسول على تأسيس 
الدولة العربية الاسلامية الأول ؛ فى بيعة العقبة » قبیل هجرة 
الرسول من مكة إلى الدينة » والقاتل الذي حضر الشاهد والغزوات 
جميعها مع رسول الله » صل الله عليه وسلم » تأسیسا للدولة وحماية 
لحرية الدعوة للدين الجديد. . ويقينا من الأنصار بأحقيتهم لهذا 
المنتصب > لأن الدينة دارهم ¢ وسيوفهم هي التي ہضت بالنصيب 
الأكبر في تأسيس الدولة وحماية الاسلام » بايعوا سعد بن عبادة 

ليخلف الرسول > عليه الصلاة والسلام ‏ فی قيادة الدولة وسپاسة 
الناس . 

— AA — 


لکن الخبر بلغ عمر بن الخطاب » فاستدعى أبا بكر الصدیق ء 
وصحبه عل عجل إل السقيفة + ولقیهیا أب و عبيدة بن الجبراح » 
فذهب معھم| . . وهم قرشيون . ذوو مكانة قيادية في قريش › 
وسابقون إلى الاسلام > هاجروا إلى المدينة ف سبيل الدين » وکانوا 
أعضاء فى جماعة [ المهاجرين الأولين ] » التى كانت أشبه ما تکون 
بحكومة المدينة على عهد الرسول !. . وفی السقيفة » واجه ابو بكر 
الأنصار » وعرض الرأي القائل : إن « المهاجرين الأولين » هم 
الأحق والأجدر بمنصب الخلافة » فهم أسبق الى الاسلام » وأقرب 
إلى نبيه ء وهم قرشیون ‏ وآقدر لمكان قريش ومكانتها في العرب - 
أن تجتمع عليهم وترضى برئاستهم قبائل العرب » فتستمر وحدة 
العرب في دولة الاسلام . ! 

ولقد مالت الأوس ‏ من الأنصار- إلى رأي المهاجرين الأولين » 
وتبعت عمر بن الطاب في البيعة لأبي.بكر الصديق خليفة على 
المسلمين . . وجرف التيار ا خزرج ء فبايعوا » إلا سعد بن عبادة » 
فإنه رفض البيعة لابي بكر طوال خلافة ابي بكر . . فليا ولي عمر بن 
ا خطاب الخلافة » بعد أبي بكر » ظل سعد بن عبادة على رفضه 
لعمر ء حتى توفاه الله [ ١5‏ ه/ ۲۰۳۵ م] .. ولم يحدث أن أكرهه 
أحد على البيعة » أو عاقبة على خلافة للأمة نی هذا الأمر . . فدل 
ذلك على أن خلاف المسلمين واختلافهم في السياسة لا يقدح فی 
عقائد الفرقاء المختلفين . وبض هذا الموقف , منذ ذلك التاريخ 
المبكر . شاهدا على مشر وعية المعارضة فی فکر الاسلام السياسي 
والتجارب القائمة على آساسه . . بل إن التاریخ يحكي كيف كان 
سعد بن عبادة » عندما يشد رحاله حاجا الى بيت الله الحرام ء ينفرد 
بأداء مناسکه ء ولا يتبع الأمير المعین من قبل الخليفة في الافاضة من 
عرفات ! . . . ولقد حدث ولقي سعد بن عبادة عمر بن الخطاب ‏ 

کت 7۹د 


وهو خليفة - بالدينة . . وكان سعد راكبا فرسا وعمر يركب 
بعيرا » فدار بينهما حوار عنيف بدأه عمر : 
- هيهات يا سعد !. . 
- هيهات يا عمر !. . والله ما جاورني احد هو أبغض إلي من 
2 ا 
- إن من کره جوار رجل انتقل عنه ۱ .. 
- إني لارجو أن آخلیها لك عاجلا إلى جوار من هو أحب إلى جوارا 
منك ومن أصحابك ؟۱, , ۷١‏ 

فلم يغضب منه الخليفة عمر بن اخطاب ‏ ولم یکرهه على البيعة 
له . . وترکه ورأيه حتی انتقل الى جوار ربه ! . . 

هنا . . نحن آمام صحابي جلیل » عاش دون أن یبای الصدیق 
بالخلافة . . ومات ولیس فى عنقه بيعة للخليفة الفاروق ... 
وهنا . . يثب إلى الذهن ما يحدث فى المجتمعات الحرة المعاصرة » 
عندما يتنافس التنافسون على منصب رئاسة الدولة » وتسم عملية 
الاقتراع والانتخاب فيفوز من حوز ثقة الأغلبية . . لکن تظل 
الأقلية في موقع العارضة له . فهي لم تبایعه ۰ بل تواصل معارضتها 
له حتى يجين حين الترشيح والانتخاب ا حدید . . والذين يموتون من 
المعارضين لرئيس الدولة الإسلامية يموتون وليس في أعناقهم بيعة 
للرئیس أو الأمير أو الامام !. . هنا يلح التساؤ ل على عقل المسلم 
وضميره الديني : ما حكم الاسلام في صلاح أمر هؤلاء 
العارضین ؟ . . . لقد عاش الذين عاشوا منهم » ومات من مات 
دون أن تكون في أعناقهم بيعة للامام . . ون المأثورات النبوية 
الشريفة أحاديث يرددها ويذيعها كثير من « أمراء » الاعات 


(۱) [ شرح نهج البلاغة ] ج ٦‏ ص ۰۱۰ ۰.۱۱ 
کے ۸ر یت 


الاسلامية الخد تحکم بابلاهلية عل من فارق ابياعة » وعل 
من مات وليس في عنقه بيعة للامام .. وهم بترديدهم هذه الأحاديث 
پوجبون الطاعة ر للأمراء » على الكافة » ويحرمون ر« العارضة » ۰ 
ويجعلونها إنما دینیا وحطيثة ترتد بصاحبها إلى الجاهلية بعد 
الاسلام ؟!.. 


فأين يقف الاسلام ا حق في هذه القضية ؟! .. وماهوقوله 
الفصل في هذا الاشکال 15 . . إنه صحیح ؛ وحق ء وصدق أن 
رسول الله » > صلی الله عليه وسلم ‏ قد قال - فيا رواه عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنهیا : « من حلع يدا من طاعة » لقي الله يوم 
القيامة لا حجة له . ومن مات وليس فى عنقه بيعة » مات ميتة 
جاهلية » ٢.‏ ۱ 


لكن الأمر الذي يغفله ‏ أو يتغافل عنه ‏ هؤلاء « الأمراء » أن 
هذه « البيعة » . التي يتحدث عنها الحديث النبوي الشريف كانت 
بيعة الذين آمنوا للرسول صل الله عليه وسلم , الذي دعاهم إلى 
الايمان .. فهي البيعة له بالنبوة. وموضوعها : التوحيد 
والاسلام . . انب البيعة التي خرجوا بها من الجاهلية إلى الإسلام . 
ومن ثم فان خلعها وا خر وج من طاعتها . هي - بالقطع - عودة الى 
الجاهلية مرة أخرى .. فهي لم تكن بيعة من « الرعية السياسية » 
لمحمد برئاسة الدولة لأن هذه الرئاسة قد جاءت تبعا. کضر ورة 
اقتضتها « الدولة » التي تأسست لسياسة الرعية وحماية الدین . و نا 
كانت بيعة من « المؤمنين » للنبي الرسول . عليه الصلاة والسلام . 
فبيعة الرسول , هذه وحدها . دون أية بيعة أخرى لأي خليفة أو 
حاکم أو آمبر , هي التي توصف بأنها هي « الاسلام » . وهي التدین 


(۲) رواه مسلم . . 
ے ۹۹ت 


بالدين الاسلامي . . إنها . في ا حقیقة : بيعة الله سبحانه وتعالى › 
التي قال عنها لنبيه : [ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ] .۰۰ 
كما قال أيضا : [ من يطح الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فيا 
أرسلناك عليهم حفيظا ] . .2 وليست كذلك بيعة أمراء السياسة 
والولاة والخلفاء والرؤساء في دولة الاسلام .. فمعارضة هؤلاء 
الأمراء . ورفض او لاك متيصي جوں و و 
سياسة المجتمع وحکم الأمة عن منهج المعارضين هم , لا يعني 
الانتقال SENE‏ والايمان ا 
الجماهلية بأي حال من الأحوال . 


إن الذين يرددون هذه المأثورات النبوية الشريفة > موظفين لها ی 
غير موضعها وإطارها » نما يرتكبون خطأ سياسيا فاحشا » عندما 
يجتهدون لاسلاس قياد الأمة - كل الامة _ للأمراء » كل الأمراء . 
ويرتكبون خطیئة دیلیة » عندما پذهبون فیسخرون المأثورات الدينية 
او یک الشريفة فی غير السياق الذي قيلت ورويت 

. وذلك باب واسع لشر مستطير شاع و يشيع فی كتابات العديد 
من ) اسان :7 


وإذا كان الصحابة ؛ رضوات الله عليهم أجمعين قد حرصوا 
الحرص كله على التمييز بين « موضوع » البيعة السياسية و 
« موضوع » البيعة الدينية » اللتين اجتمعتا للرسول » صل الله عليه 
وسلم وحده » فكانوا يسألونه 3 عليه السلام 3 ف الواقف والمواطن 
ا خاصة بالقرارات > ذلك السؤال الذي شاع في السيرة الثبوية : يا 
رسول الله » آهو الوحي ؟ أم الرأي والمشورة ؟ وذلك لیسلموا الوجه 
لله » طاعة وانقيادا » إذا كان الأمر وحيا ودینا > لأن ٤‏ أعناقهم هنا 


(۲) الفتح : ۹۹ )٤(‏ اللساء ؛ ۸۰ 
ہے ا یت 


بيعة الايمان والدين . . أما اذا كان الأمر خاصا بالسياسة وششون 
الحكم وأمور الدنيا » فإنہم يشيرون ويعترضون ويعارضون - دول 
أن يقدح ذلك في البيعة السياسية التي ارتضوا بها النبي » صلی الله 
عليه وسلم » حاکما للمجتمع والدولة . . إذا كان ذلك هو شان 
الصحابة مع الرسول . . فكم هوشاذ ذلك ا خلط الذي توظف به ء 
اليوم » هذه المأثورات النبوية › لتحرم الامة من القيام « بضرورة 
المعارضة » عندما تقتضيها مصلحة الاسلام وحقوق المسلمين . . 


YY‏ بيط ينا 


۲ ولم يكن سعد بن عبادة وحده هو الذي تخلف عن البيعة لايي بكر 
الصديق . . فلقد تلكا وأبطاً نفر من بني أمية التفوا حول عشان بن 
عفان . . ونفر من بني زهرة التفوا حول سعد بن أبي وقاص 
وعبدالرحمن بن عوف . . لكنهم بادروا إلى البيعة ‏ بعد حين ‏ عندما 
دعاهم اليها عمر بن الخطاب وابو عبيدة بن الجراح . . 


لکن رهطا من بني هاشم امتنعوا عن البيعة لأبي بكر » والتفوا 
حول علي بن ابي طالب » يريدونه الخليفة على المسلمين . . واستمر 
في رأي البعض الآخر ۰۱ . وفي تلك الأثناء لم يكره أبو بكر عليا على 
له » في حضرة أبي بكر : 0 إنك لست متروكا حتى تبايع ! » ا 
تدخل أبو بكر » ووجه الحديث إلى علي بن أبي طالب › فقال له : 
« إن لم تبايع فلا أكرهك » ! ولقد استمر علي بن أبي طالب على 
عنها . . وحتى تهدد خطر القبائل المرتدة عن وحدة الدولة الدينة 

و كاه 


ذاتها » فنهض بدوره فی تحصين المدينة وحراستها وحمايتها » ثم ذهب 
فبايع آبا بكر بالخلافة والامارة للمسلمين . .0 

وهكذا ثبت » مرة أحرى » أن الخلاف في الرأي . والمعارضة في 
السياسة . ورفض البيعة للخليفة والامتناع عن انتخاب الأمير 
واختياره . لا تقدح ف العقيدة الدينية , ولا تقلل من ولاء الفرقاء - 
المختلفين ‏ للوطن الجامع هم جميعا!.. وكان ذلك شاهدا على 
مشروعية المعارضة السياسية في النهج السياسي للاسلام 
والمسلمين . 

تبيخ 4 لاد 

وإذا كان هذا هو حال الاسلام مع النظم العادلة , كما تمثلت في 
خلافة الصديق أبي بكر والفاروق عمر . . فإن موقفه تجاه النظم 
اسحاثرة يتعدى « مشر وعية » معارضتها إلى « وجوب » المعارضة فا 
و « الثورة » عليها . . انطلاقا من وجوب الأمر بالعر وف والنهي 
عن الثکر على سائر السلمین . . ومأثورات الاسلام في هذا القام 
أكثر من أن تحصی في هذا القام ۰.۱ . فالرسول . صل الله عليه 
وسلم - كما سبقت إشارتنا - يطلب منا التصدي لازالة المنكر » 
بالفعل » > فان لم تستطع فبالقول » » خحطابة وكتابة واعلانا ء > فان لم 
نستطم فلا آقل من الرفض الواقم الجور وحکوماته یقول ء عليه 
الصلاة والسلام ير وي u‏ 
يستطع فبلسانهء فان لم يستطع فبقلبه › وذلك أضعف 
الايمان » !0 ., . ویجذرنا صلى الله عليه وسلم > إذا نحن لم نجبر 
)٥(‏ انظر في حبر السقيفة ولحداث البيعة : [ الامامة والسياسة ] لابن قتيبة -ج ١‏ ص 5 - ١١‏ 

طبعة القاهرة سئة ۱۳۳۱ ه و[ تاريخ الطبري ] ج ۳ ص ۲۰۷ 7١١‏ . طبعة القاهرة 

الأولى . و[ شرح نبج البلاغة ] ج٦‏ ص ۰۱۳ ۲۰۹-۱۸ 1۱-۳۹۰۷۶۰۲۳ . 
)٦(‏ رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن حنبل . 

کے ء مس 


الحاكم الظالم وندخله في الحق قسرا ء كما يقسر الاطار الصورة على 
عدم الانحراف فيقول : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن النکر ‏ 
ولتأخذن على يد الظالم ء ولتأطرنه على ا حق أطرا ء أو لیضربن الله 
قلوب بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم »!9 .. کا 
يعلمنا صلى الله عليه وسلم » أن « أفضل الجهاد كلمة حق آمام 
سلطان جائر » . . ۵ 


هو الفکر الذی وضعه السلمون - « بالمعارضة » - في الممارسة 
والتطبيق ۰ 


اسسے 


(۷( رواه الترمدي واہو داود وابن ماجة وابن حنبل 8 
(A)‏ رواه ابو داود والترمذي والساتي وابن ماجة وابن حنبل : 


۔ ۹۵ 


وا مكارضةالمنظمة 


وكا یسلم البعض « بوجوب الشورى » » ثم يعود فيفرغها من 
جدواها بزعمه عدم إلزامها للولاة والحكام ! . . كذلك یسلم البعض 
« بوجوب المعارضة » عند قيام أسبابها ومقتضياتها » لكنهم يعودون 
فيحاولون تفريغها من جدواها وفاعليتها » عندما یبیحوا « فردية » 
و محرمونها « جمعية - منظمة ) » في صورة الحمعیات والأحزاب التي 
نراها ونسمع عنها في عصرنا الحديث 1 . 

وقبل أن نعرض لوقف الاسلام ‏ كما نراه ‏ في هذه القضية ء نود 
أن نقول : إن الاقتصار على « المعارضة الفردية ». في جتمعات 
کمجتمماتنا الحديثة , التي بلغت في تعقد الأمور هذا الذي بلغت : 
إنما یجعل من هذه « المعارضة » : صيحة في واد . ونفخة فی رماد ! 
إن شئون المجتمعات الحديثة قد بلغت في التشعب والتعقد إلى الحد 
الذي تتطلب فيه : « المؤسسات » . إذا شئنا « الشورى » القادرة على 
جعل «القرار» أقرب ما يكون إلى الصواب . 
1 الحمعیات . . والأحزاب » . إذا شثنا ( المعارضة » حقيقة واقعة , 
ولیس جرد زيئة فارغة يتحلى بها جيد الاستبداد وقوائم عر وش 
المستبدين !. . . إن الذين يشككون في « المشروعية E‏ ( 
لقيام المعارضة المنظمة ‏ مشل الأحزاب السياسية مشلا ۔ فی الند 
الاسلامية وعتمعاتها إنما يشيرون علامات الاستفهام حول 
رو « التعددية » فی الحياةالاجتاعية وتنظیاتها اوہ ٤‏ 

الاسلامي E‏ 7 8 أو 

تو سو می و مرو 


وى کے 


ويزيد من أهمية جلاء وجه الاسلام الحق فى هذه القضية أن 
الانساث المسلم 3 الذي ينشأ نشأة إسلامية » جد مصطلح الأحزاب 
مدینة الرسول جک ف غزوة ر الخندق » ۰ التي اشتهرت بغزوة 
ر الأحزاب » ... وی هذه الغزوة كان الصراع بين « المؤمنین » 
وبين ( الأحزاب » - أحزاب الشرك من قريش وحلفائها- . . .. 
وف القرآن الکریم نقرأ : [ ولا رأى الژمنون الاحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهمم إلا اتا 
وتسلم ] . .© ونقرأً : [ جن ما هنالك مهزوم من الأحزاب . 
کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . وئمود وقوم لوط 
وأصحاب الأيكة أولفك الأ حر ابس( ۷١‏ 99 ونقراً : [ كذبت 
لیاخذوہ وجادلوا بالباطل ليد حضوا به اسشق فآخذتهم فكيف کان 
عقاب() ] . . ونقرأ : [ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم 
بعدهم » وما الله يريد ظلما للعباد"“ ] . . 


كذلك › پر دد السلم 3 نی كل عام ولعدة أيام ‏ عندما يذهب 
للمسجد أو يعود منه « وقبل الصلاة وبعدها في تكبيرات أيام عيد 
الأضحى : ر لا إله الا الله » وحده صدق وعده » ونصر عبده › 
وأعز جنده ( وهزم الأحزاب وحده ۰ ۱۱ كذلك يطالع السلم في 
السنة النبوية 3 أنه قد كان من دعاء البىء عا » عند لقاء 


e 


الأعداء J:‏ اللهم منزل الکتاب 4 ور ی السحاب 3 وهازم 


ره الأحزاب ؛× ٣٢‏ . (۰) ص : ۱۳-۱۱ . (۱۱) غافر : ٥‏ . (۱۲) غافر : ۳۰ ۰ ۲۱ ۰ 
(۱۳) رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماحة والدارمي وابن حنبل 5 
٩۷‏ 


الأحزاب , اهزمهم وانصرنا عليهم »۵۱ وأيضا ء فمؤ رخوا الفرق 
والملل والنحل الاسلامیون قد رووا ذلك الحديث النبوي الذي يتنبا 
بافتراق الأمة إلى اثنتين وسبعين فرقة ء جميعها في النار إلا فرقة 
واحدة . . . الأمر الذي يوهم أن المشروعية قاصرة على جماعة 
واحدة ء وحزب واحد » ومن عداہ فهو في النار ! . 7 فعن أنس بن 
مالك » قال : « قال النبي ‏ بي 4 إن بني اسرائيل تفرقت إحدى 
وسبعين فرقة ء وان أمتي ستفترق اثنشين وسبعين فرقة » فتهلك 
إحدى وسبعین وتغلص فرقة . قالوا : يارسول الله ے من تلك 
الفرقة قة ؟ قال : ال لماعة ‏ الجاعة )0۱۰۲ 

ونحن نقول : إن هذا الحديث الذي شاع في كتب القالات 
والفرق ليس حجة قاطعة في انحياز النهج الاسلامي ضد 
« التعددية » فی ميدان التيارات السياسية والفكرية بالمجتمعات 
الاسلامية . . ۱ 


© فالفرقة في « الدين » غير « التعددية » في السياسة . . و إذا كانت 
الأو لى مذمومة . لوحدة الدين ٠‏ وثبات عقائده وأصوله سے 
وحرمة القول فيها بالرأي واخضاعها للتطور والاجتهاد . . فا 
ششون سياسة الأمة . وعمران الجتمعات لا تستقیم 9 
بوحدانية الشکر والفردية في الاجتهاد . . وف القرار . 
© ثمء » إن هذا الحديث ار روه 3 التي لا تلزم ف 
العقائد - لم يطابق الواقع المضمون الذي آخبر عنه 3 ولا الذي نبا 
. . فلا فرق بني اسرائيل وقفت عند إحدى وسبعين . . ولا فرق 
)١4(‏ رواه البخاري ومسلم وابوداود . وهو في اہن ماجة مع حلاف نی بعض الألفاظ . 
(15) رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة وابن حنبل . 
۹۸ س 


السلمین وقفت عند ان وسبعین 0019 
© وإذا كان هذا الحديث قد تنبا بافتراق الأمة الاسلامية إلى اثنتين 
وسبعين فرقة » فان هناك حديثا ثانيا يتنبا بافتراقها إلى فرقتين 
اثنتين . . فعن أبى سعيد و قال النبي » بل : تفترق أمتي فرقتین 
فیمزق نها مارقة یقتلها آول الطائفتین باق ۷۰.6 وهتاك 
حديث ثالث يتحدث عن افتراق الأمة ثلاث فرق .. فعن أبي 
بكرة ء عن أبيه قال : « ذكر النبي ہ ككل ء أرضا يقال لها البصرة » 
إلى جنبها نہر يقال له دجلة ء ذو نخل كثير » وينزل به بنو قنطوراء - 
[ أي الترك ] - فيتفرق الناس ثلاث فرق » فرقة تلحق باصلها ‏ 
وهلكوا . وفرقة تأخذ على نفسها ء وكفروا . وفرقة يجعلون ذرار يهم 
حلف ظهورهم فيقاتلون ء قتلاهم شهداء ‏ يفتح الله تبارك وتعالى 
على بقیتهم .۰۱۸ ۱ 

إن أقصى ما يقال فی أحاديث الآحاد هذه : إها مأثورات قد 
أصابها تأثير الصراع بين المسلمين . . . وأقل ما يقال فيها : إنها 
خاصة بذم الافتراق في « الدين » ء ولا يجب تعميم مضامينها لتشمل 
« التعددية » فى السياسة » فبین المجالين تمايز أكيد . . إن الافتراق في 
الدين شر قد عصم الله من أمة الاسلام.. أما التعددية في 
السياسة ء فلقد حدثت وتحدث - فى تاريخنا وحاضرنا ‏ ومع ذلك لم 
تقدح في [یان ختلف الفرقاء بدين الاسلام ! . . 

إن هذه المأثورات التي كونت وتكون المناخ الفكري الذي ینش 
السلم نی حيطه » قد ساعدت على تهيئة الجو الذي أضفى قدرا من 
المشروعية على دعاوى أولئك الذين احترفوا اتهام المعارضين لنظم 
(۱) انظر كتابنا [ تيارات الفكر الاسلامي ] الملحق ا خاص بافتراق المسلمين . طبعة دار 

المستقبل العربي . القاهرة سنة 1484م . (۱۷) رواه ابن حنبل ۱۸(۰) رواه ابن حنبل ٠‏ 
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اشور والاستبداد بتهم « اضروج » على « إجماع » الأمة و 
« وحدتها » ء الأمر الذي شكك › اسلامیا » في مشروعية العارضة 
المنظمة فی الفكر السياسي الاسلامي وی النظسم السياسية 
الاسلامية . . ولشد آسهم في إشاعة هذا المفهوم وترسیشه فكر 
ر فقهاء السلاطين ٤ء‏ اولك الذين منحوا الشر وعية لنظم « التغلب 
والاستبداد » ۰ ودعوا الى طاعة ولاة ا حور والفسق والفساد إذا هم 
اغتصبوا السلطة بالقوة » بدعوی أن « الثورة » هي « فتنة » ۰ تعطل 
الصالح ء وتجلب من الأضرار ما هو حقق » وما یفوق الحتمل من 
الا مجابیات ! . . مستندین فى ذلك الى ظواهر نصوص . عرضنا ھا 
فاثبتنا ضعف حجتهم في الاستناد إليها والاستشهاد بها على الدعوی 
التي یدعون !.. 


% ¥ 3¢ 


بل إننا نستطيع أن نقول : إن الأدلة على أن المعارضة المنظمة هي 
( ضر و رة اسلامية شرعية » . تتجاو ز کون هذه المعارضة مصلحة 
يقتضيها صلاح حال المسلمين الراهن . . الأمر الذي يعطيها 
الشر وعية الاسلامية . اليوم . حتى ولو لم يعرفها تاريخهم السياسي 
القديم . . كذلك فان الأدلة على مشر وعيتها تتجاوز نفى حجج 
الخصوم وتفنید حقهم واتساق منطقهم عندما استندوا إلى بعضص 
ظواهر التصوص . . . إن الأدلة على مشر وعية « التعددية » 
السياسية » فی الاسلام » تتجاوز كل ذلك . عندما جد لها شواهد 
أولية وصورا جنينية وتجارب بسيطة ف الحياة السياسية والاجتاعية 
لجتمع النبوة في صدر الاسلام ٠...1‏ 
© ففي صدر الاسلام » كانت شورى المسلمين للرسول ٠‏ كلاد > ف 
شئون الدنيا لونا من ألوان المعارضة » وان لم تأخذ نظام الاعات 
91110 


والأحزاب . . فة ففى المواطن الخلافية ء وتجاه القضايا التي لم يكن 
الراي فيها مستقرا معروفا » وعندما كان الرسول يدل بالرأي » كان 
صحابته » رضي الله عنهم ء يسألونه : يا رسول الله » أهو الوحي ؟ 
آم الرأي والمشورة ؟ . . . أي أهو ر الدين » جاءك فيه وحي السماء » 
فيجب علینا السمع والطاعة » وإسلام الوجه لله » دونما معارضة أو 
اعتراض ؟ . . أم أن هذا الأمر « دنيا وسياسة » » فهو موطن من 
مواطن الرأي والشورى والنقد والأحذ والعطاء ؟.. وعندما كان 
الرسول ٠‏ كلاد > ينبتهم أن هذا الأمر ما فيه للرأي والمشورة مجال : 

أي انه « سياسة » » كانوا يدلون بآرائهم > فيتفقون ويختلفون » 
ویتابعون ويعارضون » دوثما حرج أو تردد من معارضتهم لرسول 
الله » عليه الصلاة والسلام !. . 


© ففى غزوة بدر.. . اقترب الرسول » يللا » بجيشه من مكان 
المعركة » وكانت هناك عدة آبار للمياه » فنزل الرسول عند أقرب بثر 
من هذه الآبار الى المدينة » وكان ؛ بين المسلمين من له رأي ار فی 
الکان الذى يجب ان یعسکر فيه جیش السلمن . , فتوجه الصحابي 
ا حباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح » باسم هو لاء الصحابة » 
الى الرسول » سائلا عن « طبيعة » قراره هذا ؟ هل هو ١‏ دين » فله 
الطاعة والتسليم 3 لعصمته من اط » وانتشاء حق « المعارضة » 
فيه ؟. . أم هو « سياسة ورأي » » فيخضع للشوری والبحث 
والتعديل » وجواز « المعارضة » فيه ؟. . سال اباب رسول الله 
لا > وقال : يا رسول الله » « أرأيت هذا المنزل[ المكان ] » آمنزل 
والمكيدة ؟ . . فقال ء عليه الصلاة والسلام : بل هو الرأي وا حرب 
والمكيدة . فقال الحباب : پارسول الله » إن هذا ليس لك بمنزل ! 


ہے د 


فانهض بناحتي نأتي الب ۱٩‏ -[ الابار ] - ثم نبني عليها حوضا ء 
فنملوه ماس فنشرب ولا يشربون 1 فاستحسن رسول الله رأي 
اباب 3 وفع ه(۲۰) e:‏ ففيأ هو « رأي وسياسة ودنيا » رآینا 
الشوری والعارضة واردة » يرحب بها » ویشجم علیها ویفتح 
آمامها اسیل - اا والقائد عمد بن عبدالذ » عليه الصل 

والسلام . 


© وبعد أن انجلت غزوة بدر هذه عن انتصار السلمین على مشركي 
قريش ۰ بقتل العديد من قادة الشرك وأسر عدد منهسم » تشاور 
الرسول ‏ يل » مع آصحابه في الوقف من الأسرى ء فکان رأي 
مات ی داد رل ان رن أحذ الفداء 
و اطلاق سراحهم ۰ وحبذ الرسول رأي أبي بكر » 11 ۰۰ فنزل 
القرآن ناقدا هذا الرأى » بعد امضائه » ومحبذا رأي عمر بن 
الخطاب . . قال الله سبحانه : [ ماکان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يشخن في الأرض ¢ ترپدون عرص الدنیا والله پر ید الاحرة » والله 
عزيز حکیم۲۷ ] . . واتفق مفكرو الاسلام على أن ما حدث مع 
أسرى بدر هو« خط » » بل واستدلوا هله الآية » كا يقول 
البيضاوي فى تفسيره للقرآن » « على أن الأنبياء يجتهدون » وأنه قد 
يكون خطأ » ولكن لا يقرون عليه )"© . . ولكن أخدا من هؤ لاء 
اہر ہا و می وہ مو 
الدينية - الذي يستوجب إثما پنیا لمن دہ اور 
الرسول » ود وت 0 الرسالة وبيانها أمر اتفق عليه 
عب سس 
(۲۰) ابن عبدالبر [ الدرر في اختصار المغازي والسير] ص۱۱۳ . تحقيق : د . شوقي ضيف . 
طبعة القاهرة سنة ٦٦۱۹م‏ . 
(۲۱) الأنفال : ٦۷‏ . (۲۲) [ تفسير البيضاوي ] ص۲۷۲ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۲م . 
ہے ۹9 نے 


مفکرو الاسلام سوچ فالمجال هنا محال « الرأي والسياسبة » 4 وهومما 
تجوز » بل تجب فيه « المعازضة » ء إذا قامت مقتضیاتھا ء وليس 
بقادح الخلاف والاختلاف والخطأ » ف هذا المجال بالعقائد الدينية 
للأطراف المختلفين ! . . 


© روف غزوة الخندق -[ سنة ه ه  ]‏ عندما « اشتد على المسلمين 
البلاء » » بعد أكثر من عشرين ليلة من حضار المشركين للمدينة › 
راودت الرسول » عليه الصلاةوالسلام » فكرة عقد معاهدة 
« حربية - اقتصادية » مع حلفاء قريش من « غطفان » وأهل 
« نجد » » كي ينصرفوا عن حصارهم للمدینة وحلفهم مع قريش ؛ 
وذلك في مقابل « ثلث ثار المدينة » »> ففاوض في هذا الأمر قائدی 
غطفان : عيينة بن حصن الفزاري ء والحارث بن عوف بن ابي 
حارثة المرى . . واتفق وایاهما » وكتب لما « مسودة » معاهدة 
بذلك , . " 

ورغم أن رسول الله » كلايد > كان هو الامام الحاكم القائد » وهو 
أولى بال منين من أنفسهم » إلا أنه كان في أمور السياسة هذه ينفذ 
أمر ربه له [ وشاورهم في الأمر ]۲۳ .. وكان الرسول يدرك ما 
للأنصار من خصوصیة واختصاص فى إمضاء هذه المعاهلة أو 
معارضتها ء فهم جزء من رعية الدولة > وفوق ذلك شم ذاتية متميزة 
فی إطار أمة السياسة ء با حملوا من عبء تكوين الدولة › وإيواء 
المهاجرين ونصرة الدعوة . . وأيضا باعتبارهم أصحاب الثمار التي 
سيحصل أهل « غطفان » و« نجد » على ثلثها لقاء فك حصارهم 
عن الدينة . . كان الأنصار » إذن » أصحاب مصلحة متميزة في 
شان هذا الاتفاق » فكان أن عمد الرسول يله » إلى استشارة 


(۲۳) آل عمران : ۱۵۹ : 
ے ۹۶۷۳۴ سے 


زعيميهم سعد بن معاذ [ ۵ ه/ 5 م] وسعل بن عبادة 
[5١ه/‏ ۵۰م ] « فقالا : يا رسول الله 3 هذا الآمر تحبه فنصنعه 
لك ؟ أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع ؟ أو أمر تصنعه لنا؟ 
قال : بل صنعه لکم » والله ما أصنعه إلا لأنني قد رأيت العرب 
قدرمتکم عن قوس واحدة !.. . فقال له سعد بن معاذ : يا رسول 
الله » والله لقد كنا نحن وهؤ لاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان 
لا نعبد الله ولا نعرفه » وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا بشراء أو 
قرى "9‏ [ أي ضيافة ] - فحين أكرمنا الله بالاسلام » وهدانا له › 
وأعزنا بك نعطیهم آموالنا ۱۴. . وال لا نعطيهم الا السيف ۰ حتى 
يحكم الله بیننا وبینهم ۰۱ ۰ . 


وأمام هذا الاعتراض على مشروع العاهدة » والعارضة السياسية 
في هذا الشأن السيامي » نزل الرسول ‏ گل > مسرورا » على رأي 
جماعة الأنصار » وعدل عن الرأى الذی سبق له أن ارتاه . . « وقال 
لعیینة والحارث : [ قائدى غطفان ونجد ] : انصرفا فليس لکم 
عندنا إلا السيف . وتناول الصحيفة [ مشروع المعاهدة ] وليس فيها 
شهادة » فمحاها ...2" ) 


لقد قامت هذه الواقعة التاريخية » وتقوم شاهدا على مشروعية 
العارضة ء بل وعلى ضرورتها . فلقد سعی الرسول › قبل إبرام 
العاهدة » إلى مشاورة أصحاب الصلحة » ولم یکتف بانتظار 
مبادرتهم هم للمشاورة والمعارضة . . بل بحث عن الشورة 
والعارضة فى مصادرها وى مظاها ! . . لأن هذا هو شأن السياسة 
والمعارضة السياسية في نہج الاسلام ہے ولو کان الامر « دینا» لا 
كانت الشورى واردة ولا كانت المعارضة والاعتراض !. . 
والسير] ص ۱۸4 . 

ENE 


© وقصة الرسول . ييا > مع تأبير- [ تلقیح ] - تخل الدينة 
وثمره » شاهدة هي الأخرى وشاهد على هذا التمییز » في السنة 
النبوية الشريفة ء بين ما هو « دين » » لاشوری ولا « معارضة » 
فيه » وبين ما هو « دنيا وسياسة وحرف وزراعة . . الخ » تجب فيه 
الشورى ويفرض فيه الاسلام » رعاية لمصلحة الآمة » الاعتراض 
والمعارضة » عندما تقوم دواعيها... فبعد هجرة الرسول ال 
المدينة » وجد أهلها « يلقحون » نخلها ء فأشار عليهم بترك التلقیح 
فكانت النتيجة أن صار ثمر النخل « شيصا » . فلا راجعوه » كان 
حديثه الشريف الذي حسم هذه القضية عندما ميز بين ما هو « دين » 
ثابت » لا تجوز المعارضة فيه » وبين ما هو « دنيا » » تمثل الشورى 
والمعارضة ضرورة من ضرورات انتظامه . .يروي طلحة بن عبيدالله 
هذا الحدیث فیقول : « مررت مع رسول الله ۰ وي ء فى نخل . 
فرأى قوما پلقحون النخل . فقال : مايصنع هؤلاء؟ قالوا : 
يأخذون من الذکر فیجعلونه في الأنثى ء قال : ما آظن ذلك يغني 
شیا . فبلخهم » فترکوه . فنزلوا عنها - [ وف رواية عائشة لهذا 
ا حدیٹ : « فصار شيصا » ] - فبلغ النبي»صلى اللهءعليه وسلم » 
فقال : إنما هو الظن ؛ إن كان يغني شيئا فاصنصوه , فإنها آنا بشر 
مثلكم , وإن الظن يخطيء ويصيب . ٠‏ ولكن ما قلت لكم : قال الله , 
فلن اكذب على الله [ وی رواية عائشة : « فقال إن كان شیثا من 
أمر دنياكم , فشأنكم به » ون کان من أمور دینکنم فإلى » ] - [ و 
رواية : « أنتم أعلم بأمر دنياكم 8 ۹۸ 

ففي الدین : عصمة ء ووحي , ويقين » ووضع إلهي , لا مال 
معه للشوی أو الرأي أو العارضة والاعتراض . . أما في الدنيا 
والسياسة وعمران المجتمع ونظامه , فان الحاكم , بالغا ما بلغ , لا 
(۲۰) رواه مسلم وابن ماجة وابن حنبل . 


ده 6 كن 


عصمة له . ومن ثم فان إمضاءه الأمر قد يكون « بالظن » « والظن 
بخطيء ويصيب » - كما قال ی - ومن ثم فان السبيل إلى الاقتراب , 
أكثر فاکٹر . من الصواب هو « الشورى »... وحتى تتحقق هذه 
الشورى بكفاءة وفاعلية . فلابد ها من « معارضة » مشر وعة . تفجر 
في ملكات الناس وطاقاتهم الاهعام بسبل الصلاح والاصلاح 
للمجتمعات !. 
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ولقد سبق أن آشرنا إلى أن تعقد شون السياسة للناس وا 
للمجتمعات العاصرة ‏ قد استلزم ۱ الشوری اساعية » وكذلك 
( العارضة الجمعية النظمة » . . . وان اقتضاء « الصلحة » هذا 
التطور , يمنحه الشر وعية الاسلامية . . فمقاصد الشريعة أهمها 
العدل ولا نعتقد أن منصفا يماري في أن العدل ٠‏ إن فی السياسة أو في 
الاقتصاد . قد غدا صعب المثال ما لم تتح اصحاب الصلحة فيه , 
و مر الي الانتظام والسطيم في جاعات وأحزاب 
سياسيةٌ نسعی ؛ عبر الطرق المتميزة , إلى تحقیق هذا العدل 
المنشود . 

ورغم آننا لا نميل إلى رأي الذین يبالغون فيدعون أن جتمع 
المدينة » على عهد الرسول ٠»‏ بجا » والخلفاء الراشدین » قد عرف 
« التسظمات ١‏ و(الأحزاب ۰ على الحو الذى تعنيه هذه 
ہی ہی رو ت1 الادعاء 
المبالغ والغالی في تقدير « تعددية » ذلك المجتمع البسيط “إلا انا 
لمح « ملامح » جنينية لتجمعات قامت في ذلك الجتمع بذلك 
التاريخ » وهي وإن ۵ لم تكن « أحزابا وتنظهات » » إلا أنها كانت 
شکلا من أشكال التايز القائم على « المصلحة ووجهة النظر » ؛ 

ت بدي 


وهي » بذلك » شهادة على قبول التجر بة الاسلامية « للتعددية » في 
اطار وحدة نیج الاسلام وشر یعته ۰ 


© ففى ترجة ابن الأثر للصحابية ا لجحلیلة اسماء بنت يزيد بن السکن 
الانصارية [ ۳۰ ه/ ١٠٠م‏ ] - وکانت شجاعة ادو حطيبة - ما 
يشير إلى جماعة لنساء الدينة » قامت تسعی للحصول على حقوقهن 
الوازية لا يبذلن في الجتمع ا حدید من جهود ! . . وکانت آسماء هذه 
قائدة فى حاعة النساء تلك . . وابن الأثير یتحدث عن ذهابها إلى 
الرسول ‏ يلل > عثلة هذه الجماعة > وحدیثها إليه باسم من بحشنها 
من النساء » فیقول : لقد ذهبت ال النبي » 8لا > وهو جالس الى 
الصحابة » فقالت : يا رسول الله » « إني رسول من ورائي من 
جماعة نساء السلمین » يقلن بقو لی » وعلى مثل رأبي . . إن الله بعئك 
ال الرجال والنساء » فآمنا بك واتبعناك . ونحن , معشر النساء . 
مقصورات خدرات 4 قواعد بیوت ۰ وموصعح شهوات الرجال 4 
وحاملات أولادكم 1 وان الرجال فضلوا بالماعات وشهود الجنائز » 
وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم » وربينا أولادهم » 
آفنشارکهم في الأجر ء يا رسول الله ۶. . فالتفت الرسول ‏ وه » 
بوجهه إلى أصحابه ء وقال لهم : آسمعتم مقالة امرأة أحسن سو الا 
عن دینها من هذه ؟ فقالوا : لا ء يا رسول الله . فقال ‏ كل » 
انصرفی يا آسیاء » وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل 
إحداكن لزوجها ء وطلبها لرضاته » واتباعها لوافقته تعدل كل ما 
ذکرت ۱ . فانصرفت » وهي تهلل وتکبر استبشارا با قاله لها رسول 
الله ! . ,)۷ 


فنحن هنا امام جماعة نسائیة . . وبعبارة الصحابية أسماء بنت 


(۲۷) [ أسد الغابة في معرفة الصحابة ] الجزء الخاص بالنساء . طبعة دار الشعب . القاهرة . 


.ہ۹۰۷ ہے 


يزيد : « جماعة نساء المسلمين » . . قامت تسعى لانصاف النساء ‏ 
بالاسلام الذي أنصف الرجال والنساء ! 


© وإذا كانت المعلومات قليلة جدا عن ذلك المجلس الذي اختص 
بتنظيم الشورى ا على عهد الرسول ‏ ويا ۱ الا . والذي تكون من 
سبع مع رو فان تا من دارم والوقائع ما يجعلنا 
نقول إن عقر انز ا لا عرفت ی رن 
الأولين ] تلك التي مارست کل ما يمارسه « التنظیم السياسي » في مثل 
نمم المدينة من احتصاصات ومهام 1 
لقد كانت هيئة [ المهاجرين الأولين ] » فى المدينة » أشبه ما تكون 
وگ ار سول و وا سام ...او بعد للقت كانت سی اش 
اسٹاثرت بمنصب الحخلیفة ء ترشحه من بين أعضائها وتختاره هي ء ثم 
يبايعه بعد ذلك المسلمون ويصدقون على قرارها ب « البيعة 
العامة » .. بعد « البيعة الخاصة لهذه الطيكئة !. . ولقد تكونت هذه 
اهيئة من عشرة من کبار الصحابة ٥۷١‏ مه 
مهاجرة قريشءفكانت قيادة وراء‌ها جماهير . اما العشرة فهم : آبو 
بكر الصديق . . وعمر بن الخطاب .. وعثان بن عفان . 7 
بن اس قارب ول ن هريد له یوار رین الوا . 
وعبدالرهن بن عوف . . وسعد بن أبي وقاص e‏ 0 
بن عمرو بن نفيل . . وأبوعبيدة بن الجراح . 

ولقد ظلت سلطة دولة الخلافة الراشدة فى هذه اهیئة حتی انتهت 
هذه الدولة وزال نظامها بانتقال الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان . . 
ففي السقيفة ء قال أبو بكر : « إن العرب لا تدين الا لهذا ا حي من 
(۲۸) فان فلوتن [ السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية ] ص45 . ترجمة : 

د , حسن ابراهيم حسنٴء ومحمد زكي ابراهيم . طبعة القاهرة سنة 1958م . 

NA‏ مت 


فريش » ۰ أي ا حي الذي تكون في المدينة من مهاجرة قريش ؛ 
والذى تقوده هذه اهيئة من « المهاجرين الأولين » . . وف السقيفة › 
کذلك ‏ بايع اثنان من هذه الهيئة ‏ هیا عمر وأبوعبيدة ‏ لثالث منها 
أيضا ‏ هو ابو بكر فتم حم وله الأمر . . وعندما حضرت المنية أبا 
بكر استشار هذه الهيئة » وعهد إلى واحد منها بالخلافة ‏ وهو عمر - 
ثم عقدت له البيعة العامة ‏ أو بيعة العامة » بعد موت أبي بكر . . 
وعندما حضرت النية عمر ‏ بعد طعنه - كان قد بقی من أعضاء هذه 
امیش ة سبعة » هم : عشان ‏ وعلي » اقا ی والزبی 
وعبدالرهن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زید بن 
عمرو بن نفیل . . فکون عمر منهم علس الشوری + الذي اشتهر 
آمره » بعد أن أخرج منه ابن عمه سعید بن زيد » ووضع في الجلس 
ابنه عبدالله » على ألا یکون له إلا الشورة فقط‌دون الولاية » حتی لا 
پل الخلافة من عدى ‏ رهط عمر - آکثر من واحد . . ولقد اختار هذا 
الجلس من بينه عثمان بن عفان » ثم عقدت له البيعة العامة فول 
الخلافة بعد عمر . . 

وعندما حدثت في السنوات الاخيرة من عهد عشان الأحداث التي 
أغضبت غالبية المسلمين ء كانت هيئة « المهاجرين الأولين » في 
مقدمة المحرضين على الخروج على عث مان . . لقد مارست المعارضة 
كما يمارسها ا حزب السياسي . وسعت إلى استرداد سلطاتها عندما 
رأت أن بني أمية قد غلبوها عليها بسیطرتهم على جهاز دولة الخليفة 
الثالث عثهان بن عفان ! . . وابن قتیبة يذكر أن الرسالة التي حرجت 
من ا مدینة إلى الأمصار ‏ تدعو الثوار للقدوم للعاصمة » والخروج 
على عشان » قد حرجت باسم هذه اهيثة . . ونصها : « بسم الله 
الرحمن الرحيم . من المهاجرين الاولین » وبقية الشورى » إلى من 
بمصر من الصحابة والتابعين . . أما بعد . أن تعالوا إلينا » وتداركوا 
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خلافة رسول الله قبل أن يسلبها أهلها ء فان كتاب الله قد بدل » 
وسنة رسوله قد غيرت » وأحكام الخليفتين قد بدلت . فننشد الله من 
قرأ كتابنا » من بقية اصحاب رسول الله والتابعين باحسان »ال اقبل 
إلينا » وأحذ الحق لنا وأعطاناه » فأقبلوا إلينا إن كنتم تۇ منون بالله 
والیوم الآخرے وأقيموا الحق على المنهاج الواضح الذي دہ عاب 
اخلفاء باعل حقناء واسشول عل فشا وحمل یت وبين 
آمرنا . وکانت الخلافة بعد نبینا نبوة ورحمة » وهي الیوم ملكا 
عضودا . من غلب على شيء أكله »۱۲۳ . 

فنحن هنا بازاء بیان سياسي . أصدرته هيئة سياسية . ذات 
اختصاصات دستورية وسلطات وحقوق . عندما رأت أن خر وجا 
قد حدث عن العرف , واعتداء قد تم على ما تملك من سلطات 
وحقوق . 

كع بے سم ہاو جا 
الدينة تحت سلطاہم - البيعة لعل بن أبي طالب بالخلافة ء فانبامم 
أن الأمر 0 أولا 3 لبقية هذه اطيئة › وكانوا بالمدینة یومئل ۔ بالا ضافة 
إلى علي - هم : الزبير» وطلحة .... فذهب الثوار إليهم . 
فجاءوا وبايعوا عليا . . ثم دار الصراع بينهم بعد ذلك على الخلافة ‏ 
كما هو مشهور-... أي أن الصراع دار بین من بقي من هذه 
الهيئة . . هيئة « المهاجرين الأولين » . . وبعد موت طلحة والزبر ‏ 
بقي على وحده في الميدان » فدار الصراع بينه وبين معاوية بن أبي 
سفیان . . ولا استشهد على آخر أعضاء « المهاجرين الأولين »۰ 
انتهت دولة الخلافة الراشدة » والقضى نظامها . . . وانتقل الأمر الى 
معاوية وبني أمية ملكا عضودا !. .2" إذن . . . فلقد عرفت 


- 


maaan etme Ra aang gram 
. ص۳۲ . طبعة القاهرة سنة ۱۳۳ھ‎ ١ ابن قتيبة [ الامامة والسياسة ] ج‎ )۲ 


(۳۰) انظر تفصیل الاسس التي تکونت على أساسها « هيثة الهاجرین الاولین » في کتابنا 
[ الاسلام وفلسفة حکم ] ص٦٦‏ پ ےرجح 


7 ابید 


التجر بة السياسية الاسلامية . على عصر النبوة والخلافة الراشدة › 
» مبدأ التنظيم » . و « الجماعات شبه المنظمة » . . . بل وعرفت هيئة 
) المهاجرين الأولين » قيادة سياسية منظمة ‏ ذات اختصاصات 
سياسية ودستورية . . . كما عرفت هذه التجر بة « المعارضة المنظمة 
والجمعية » , وذلك فضلا عن الشورى الفردية . ومعارضة 
الأفراد . 

+إد 3 3% 


بل ننا إذا ذهبنا نستقریء أدبيات عصر النبوة ومأثوراته » وفي 
مقدمتها الأحاديث النبوية الشريفة > فلن نجد مصطلح « الحزب » 
غائبا . . كما لن نجده منبوذا مدانا ء دائما وباطلاق . . فالموقف 
بأدبيات ذلك العصر , من مصطلح « ا خزب » حکوم بالضمون 
والحتوی . . فليس « الحزب » و « ا حزبیة » بالأمر الشکر فی کل 
الأحوال !. . ۱ 


© فكما كان البعض يسمى النبي . با - باعتبار رئاسته للدولة - 
« أميرا» ء كذلك كانوا یسمونے مع صحابته « حزبا ) ای 
فال منون كانوا پسمون « حزب محمد » . .. وف ذلك پروی انس 
ابن مالك » رضي الله عنه » حديث الرسول ء يل » الذي يقول 
فيه : « پقدم علیکم آقوام هم أرق منکم قلوبا » قال أنس : « فقدم 
الأشعريون » فيهم أبو مونی الأشعري » فلا دنوا من الدينة کانوا 
پرتجزون ۰ يقولون : 
غدا نلقي الأحبة محمدا وحزبه ) ۲۱) 


© وف الحديث الطويل الذي يرويه البخاری في صحيحه » جد 


. رواه ابن حنبل‎ )" 1١ 
کی‎ 


مصطلح « ا حزب » قد أطلق على كل من التجمعين اللذين تمایزا 3 
وتمايزت مشارب| ومصالحههما » بل وظهرت تناقضاته| » فى صفوف 
أمهات الم منين » زوجات الرسول 0003 » ورضي عنهن ... 
يروي البخاری « عن عائشة ء رضي الله عنها ء أن نساء رسول الله 
یا , كن حز بين . فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة . 
وا حزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله يي . وكان 
أحدهم هدية يريد أن یہدیہا الى رسول الله أخرها حتى إذا کان 
عائشة . فتكلم حزب أم سلمة , فقلن لها : كلمي رسول الله يكلم 
شيئا » فسألنها ء فقالت : ما قال لی شيئا ء فقلن لما : فكلميه ؛ 
قالت فكلمته حين دار اليها آیضا ‏ فلم يقل شا شيئا ء فسألنها » 
فقالت : ما قال لی شیثا » فقلن شا : كلميه حتی يكلمك » فدار 
إليها » فکلمته ء فقال لها : لا تؤذيني في عائشة » فان الوحي لم 
بأتني وأنا في ثوب ۳۲ امرأة إلا عائشة . فقالت : أتوب إلى الله من 
أذاك يا رسول ال . 


فارسلت إل وسول اله تقول : إن امك يتقدنك الله العدل ق بفت 
أبي بکر.» فكلمته ء فقال : يا بئیة ء ألا تحبین ما أحب ؟ قالت : 
بل » فرجعت إليهن فأخبرتهن › فقلن : ارجعي إليه › فابت أن 
ترجع . فأرسلن زینب بنت جحش ؛ فأتته » فاغلظت . وقالت : 
إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن آبي قحافة » فرفعت 


(۳۲) الراد باللوب : الخدر والفراش . 
ے ۹۳ سے 


20+ ت9۶ رصراة 
الله لينظر إلى عائشة هل تكلم ؟! قال -[ الراوي ] - فتكلمت عائشة 
ترد على زينب حتى أسكتتها . قالت : فنظر النبي إلى عائشة وقال : 
إنها بنت أبي بكر ۲۳0.۰۱ 


والذی یعنینا فى هذا الحديث » هو استخدام مصطلح « الحزب » 
للدلالة على تجمع ألفت بينه روابط محددة 3 جعلته مخوض صر اعا ضد 


« الحزب ) الذي جمعته روابط أخرى .. ولقد بلغت حدة هذا 
الصراع إلى الحد الذي تأذى منه الرسول » بل . . . وبعبارة 
القرطبي : أنه پا « کان قد تأذى ببعض الزوجات . قيل : سألنه 
شيئا من عرض الدنيا . وقيل : زيادة في النفقة » وقيل : آذینه بغيرة 
بعضهن على بعض . .۳۹ حتى نزل قول الله سبحانه : [ يأيها 
النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . ون کنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فان الله أعد للمحسنات منکن أجرا عظوا ] . :0 یو یت 
هذه الأيات > في سورة ( الأحزاب ) لتنهی هذين « الحزبين » عن 
إيذاء النبي با بينهما من صراع . . فمصطلح « الحزب » - بهذا 
العنی - لم يكن غريبا على أدبيات عصر النبوة » وسنة الرسول » 
عليه الصلاة والسلام . 


© أما القرآن الكريم 4 فانه يتخذ من هذا المصطلح موقفا معياره : 
الفكر ) والوقف 1 والهفدف 1 الذى قامست وتسعى اليه هذه 
الأحزاب . . فهناك [ حزب الشيطان ] وهو[ يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير ۳۲ . . لکن هناك أيضا الذين یو منون فيكونون 


(۳۳) رواه البخاري . في کتاب اطبة . 


)€( القرطبي [ الجامع لأحكام القرآن ] ج 4 ١‏ ص ۱۱۲ . طبعة دار الكتب المصرية . 
(۳) الأحزاب : ۰۲۸ ۲۹ . (۳۹) فاطر : ٦‏ . 
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« حزب الله [ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله 
الغالبون ]۳ . . والذین [ رضي الله عنهم ورضوا عنه آولئك حزب 
الله » آلا إن حزب الله هم الفلحون ]۷ . . فمصطلح « الحزب » 
و « الأحزاب » ليس مرفوضا ۔ في القرآن الکریم - باطلاق !.. 


وإذا كان القرآن الكريم قد دعا المؤمنين إلى أن یناضلسوا 
منظمين ۰ عن طريق إقامة جماعة [ أمة ] تنهض « بفروض 
الكفاية » , التي هي أهم وأخطر وأكد من « فروض العين » - 
[ الفردية ] . . . مثل الأمر بالمعروف والنهي عن النکر » وتأسيس 
الدولة » وسياسة الناس 3 واستکمال نواقص العمران 3 وتقدم حياة 
الأمة » وإقامة العدل بين الناس ... الخ إذا كان القرآن قد 
بالعر وف وینهون عن النکر وآولئك هم الفلحون ۲۹۲ فانه > ہذہ 
الدعوة > قد شرع للمؤ منین سبیل ) التنظیم » الذي عليه وعلى أهله 
النهوض بالراقبة والحاسبة والتقویم للمصوج من ششون الجتمع 
العامة , . . بل وآوجب على الومنین سلوك هذا السبیل » وحعله 
« فرض كفاية » » بقع الاثم على الامة جمعاء إذا هي لم تسلك 
وإذا كان هذا هو موقف القرآن من « التنظيم » الذي ينتظم وينظم 
جماعات المسلمين وتياراتهم الفكرية والسياسية » فان بالاستطاعة ان 
نتساءل : -ماذا إذا تعددت السبل بالمسلمين » وتمايزت الطرق » مع 
الاتفاق على الغايات والأهداف فأقاموا اکٹر مرن جماعة » وأكثر من 
حزب في مجتمعهم الاسلامي ؟۱. . - وهل من حق فريق واحد أن 
يحتكر لحزبه صفة « الشرعية » ويحجبها عن الآخرین ؟!. . 


(۳۷) المائدة : 5ه . (۳۸) المجادلة : ۲۲ , (88) ال عمران : ٠١5‏ . 
دك ۱ 


لا نعتقد أن النهج الاسلامي يعطي هذا الحق لفريق من 
الفرقاء . . . فطالا كانت مصلحة المجموع ‏ مجموع الأمة ‏ هي 
الغاية » فلا بأس أن تتعدد الو > ونتنوع السبل التي يسلكها 
المسلمون لتحقيق المصلحة العامة للأمة جمعاء . 

إن الاسلام دين الفطرة . . . ونحن إذا احتكمنا إلى الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها . سنجد أن الاتفاق على المقاصد والغايات هو 
من الممكنات الطبيعية , التي تحبذها النفوس . . .وآن‌التعددية: 
في السبل والمناهج والطرق هى الأمر الطبيعي المحقق لذاتية 
الانسان , والحافز لطاقاته على الابداع . . فإذا كان اتفاق الأمة على 
مشر وعها الحضاري , بمعالمه الرئيسية . ضر ورة من ضر ورات 
الصراع ضد التحديات التي تواجهها » فإن إطلاق طاقات الابداع 
لأبناء هذه الأمة , بالحرية , و بالتعددية والتنوع في إطار الوحدة , هو 
السبيل الأكثر آمنا والأدوم نفعا والأرسخ بناء لبلوغ الأمة أهدافها 
القومية والحضارية , ولانتصارها على التحديات التي يفرضها عليها 


الأعداء ا 


ہے ۹:۹8 جح 


شبات عمّاء السّوء 


تلك هي السنة الحسنة » التي سنها ء بل وفرضها الاسلام : 

© الحرية : ضرورة واجبة . . للفرد وللجماعة . . وعلى الفرد وعلى 
الأمة . 
© والشوری : فى الأسرة . . والأمة . . والدولة . 
© وكذلك العدل : ...ف النفس . . والأسرة . . والمجتمع . 
۱ مع الاولیاء . . ومع الأعداء !. 
© ومثلها : العلم والتعلم . . في آمور الدین أو فی شون الدنیا . . 
© بالاشتضال بالششون العامة : للمحيط والمجتمسع والأمة 
والانسانية : آمرا بالعرروف ودعوة اليه وضیا عن الثکر واقتلاعا له 
ولاثاره من الحذور !. . 
© وإذا كان « تأييد » العروف معروفا پثاب عليه الانسان . . فان 
ر معارضة » اللکر فريضة واجبة فی شريعة الاسلام . . سواء كانت 
هذه المعارضة فردية وتلقائية » أم جمعية منظمة في صورة ا لحجمعیات 
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لکن نشرا من و علاء السوء) د بعضهم من « وعاظ الملوك 
والامراء والسلاطین والرؤ ساء » . . ومن حوهم بطانة من « غوغائية 
الفکر الديني » - قد تنکبوا طریق هذه السنة الاسلامية » فذهبوا 
بحرمون ما أحله . . پل ما فرضه الله . . وسودوا الصفحات با ينفر 
السلمین من مصطلح ) المععارضة ) الاسلامية على وجه 
التحدید .... 

a NN 


فالبعض منهم يبشر بعدم إلزام « الشورى » للحاكم » جردین ء 
بذلك ‏ « الشوری » الاسلامية - وهي فلسفة الحكم الاسلامي -من 
جدواھا , . وملعمس > بذلك > سلطات الاستبداد وسلطان 
المستبدين !. . 


أما البعض الآخر فإنه ا يستحي عندما يزعم أن الاسلام يو جب 
على الرعية طاعة الحكام » هكذا باطلاق > وف كل الأحوال ... 
وأنه يطلب من الأمة شكر الحاكم إذا عدل » والصبر على ظلمه إن هو 
كان ظالا . . . وهم يحسبون أنهم يخدعون الأمة عندما لا يميزون 
بين « الاستسلام » والضعف والاستكانة للظلم والمنكر - وهي شا 
حرمها ونبی عنها الاسلام - وبين « الصبر الاسلامي » . الذي هو 
شجاعة واحعال فی مواجهة الشدائد على درب النضال من أجل تطبیق 
فرائض الاسلام , و في مقدمتها مقاومة ا حور ومغالبة الظالین . . . 

إن هذا التفر > من « علاء السوء » ؛ لا يستحون عندما 
يصورون الاسلام - الذي رأينا انحيازه إلى الحرية ‏ على النحو الذي 
لا يليق !. . ولا خجلون من القصور العقلي أو التقصبر الفكري أو 
النفاق السيامي الذي يقف بهم عند ظواهر بعض النصوص › 
محاولين استخدامها ‏ کشبهات - فى تسخير « دين الحرية » ليكون 
۹سي لاحكام قبضة ظلمهم واستبدادهم على 
رقاب أمة محمد » عليه الصلاة والسلام ... وذلك بعد أن تفعل 
هذه « الشبهات » فعلها فى إسلاس قياد الأمة وإلانة قناتها لاستبداد 
المستبدين !. . ۱ 

وإذا كانت الحكمة الشعبية المأثورة تقول : « إن من يأكل عيش 
الکافر يحارب بسيفه » . . . فإنها تعلمنا لماذا يحارب هذا النفر من 
أشباه ( العلاء » بسپوف الظلمة والمستبدين ۱۶. . لكن . . . وحتى 

نے ۱۹:۹۹۷ یت 


لا ینخدع أحد ر« بشبهاتهم )و( بمنطقهم » > وحتی لاتجوز دعاواهم 
على بسطاء الناس . . . فلابد من تأمل نصوص الاحادیث النبوية ء 
التي قثل جاع « الشپهات » التي یتحصنون بها ء عندما یقفون عند 
ظواهرها . . لنرى وجه الحق والحقيقة فی هذه النصوص . . فذلك 
هو السبیل لتحرير العقل المسلم والامة المسلمة من القيود التي احترف 
ويحترف صنعها هذا النفر من « علماء السوء » .... بل ولرفع 
الظلم الذي پلحقونه بسنة رسول الله » عليه الصلاة والسلام ! . . 
وفي البدء » نقول : 

إن جميع هذه التصوص هي « أحاديث آحاد )20 . . . وأحادیث 
الآحاد إذا كانت ملزمة في « الأمور العملية » » فهي غبر ملزمة في 
« العقائد » » فلا حرج على من لم یقتنع بمراميها في تكوين عقيدته 
السياسية . و في علاقة المسلم پالسلطة والسلطان . 

ثم . إن هذه الأحاديث قد رويت فى شئون السياسة وعلاقة 
الحاكم بالمحكوم . فهي ليست من « السنة التشريعية » المتعلقة 
« بالدين » وتبليغ الرسالة , وتفصيل وتبيان ما أحمله الوحي الى 
الرسول . عليه الصلاة والسلام . . . أي أنها ليست متعلقة بالأصول 
والأركان والعقائد الديئية ء التي هي « ثوابت الدين » . . ومن ثم 
فلابد من عرض هذه المأثورات السياسية على معيار « المصلحة » 
مصلحة الأمة . الذي توزن به كل المأثورات التي رويت فی غير 
« الدين » وتبليغ الوحي وعلوم الغيب والشعائر والعبادات . 


إن الأحاديث النبوية التي رويت وصحت روايتها ووضحت 
(۱) حديث الاحاد هو : الذي رواه واحد عن واحد عن واحد مہ وهكلا ... اما التواتر » 


فهو الذي رواه جمع عن جمع عن جم > مع استحالة اججاع هذا المع وتواطئهم على 
ال زار سی الد و ایا 
۸ س 


دلالتها فيا هو من « الثوابت الدينية ) هي ( سنة تشريعية ) : 
الواجب معها هو « الاتباع » . والوقوف عندما لألفاظها من دلالات 
في العصر الذي قيلت فيه . . . آما تلك الأحاديث التي رويت في 
« المتغيرات الدنيوية  »‏ ومنها کل شئون الدولة والسياسة والعمران 
الاجتاعي - فهي ليست من ١‏ السنة التشريعية » . والواجب فیها- 
كي نكون مقتدين ومتأسين بصاحبها ء عليه الصلاة والسلام ‏ هو 
عرضها على المعيار الذي حكم إنشاءها . وهو « مصلحة الأمة), 
التي كانت هدف الرسول وهو يسوس الماعة المحددة في الواقع 
المحدد مہذہ الأحاديث . 


إن تنظيم الرسول , لا , للجيش الاسلامي ف القتال . أثناء 
الغزوات , هو « سئة » استهدفت « المصلحة » -[ النصر ] - ... 
فإذا اقتضت ( المصلحة » وشروط النصر - اليوم وغدا - تخیبر تنظيم 
ا حیوش الاسلامية ا حدیثة عن تلك النظم والتشظہات النبوية لم 
يصح لأحد ‏ بدعوى التأسي والاقتداء ‏ أن يطلب منا « الاتباع ( 
لسنة تنظيم ونظام ا حیش النبوي فی غز وات الرسول : عليه الصلاة 
والسلام . . . لأن هذه « السئة » ليست من « السئن التشريعية » 
المتعلقة ب « ثوابت الدين » وإنما هي « سنة غير تشر يعية » . تتعلق 
« بالمتغيرات الدنيوية » . . . فمراعاة المصلحلة المتغبرة والتجددة 
هي المحققة للمعنى الحقيقي المستهدف من الاقتداء والتأسي 
بالرسول ,6 . فى هذا الميدان . . . وقس على هذا الشل كل 
الأأحاديث التي رويت في كل « المروع » و المتغيرات » › 
والسياسية والدنيوية منها على وجه اخصوص والتحديد . 

ولقد أفاض علاء الأصول الاسلامیون فی هذا المبحث اضام » 
فميزوا بين « السنة التشريعية » وبين « السنة غير التشريعية » › 
وأوضحوا لنا أمر هذا التمييز كل الأيضاح 2 واذا شئنا ‏ زيادة 2 

جد 


الایضاح - أن نضرب الأمثال لا قرره في هذه القضية علماء الأصول 
الاسلاميون » فإندا نشير إلى علمين من أعلامهم : 

الأول : هو الامام القرافي » أبو العباس أحمد بن |دریس 
[ ۸۶" ه / 6م [ 14 الذي خصص هذه القضية كل صفحات 
والامام ] . . وفیه يقسم السنة الثبوية إلى إقسام أربعة : 

أوها : تصرفات الرسول بالرسالة » أي بحکم کونه رسولا يبلغ 
رسالة ربه ویبشر وینذر بوحي السماء 


وثانيها : تصرفات الرسول بالفتیا » أي تلك التي تتعلق بالفتاوي 
التي يفسر بها غامض الوحي ویفصل پواسطتها جمله . 


والثها « تصرقات الرسول لمکم ) اي القضاء ۰ وه تال 
التي تتعلق بقضائه بين الناس فی النازعات ۰ 


(۲) من أشهر فقهاء المذهب المالكي وعلماء الأصول . مصري ‏ من اصل مغربي » ولد ونشأ 
وتوئی بمصر . . تتلمذ على يد العز بن عبدالسلام ر سلطان العلماء ) » وكانت له مثل 
العز ۔ مواقف شجاعة في التصدي للولاة الظلمة والسلاطين الجائرين . بلغت مكانته 
العلمية إلى الحد الذي جعل بعض فقهاء المذهب الحنفي يقتبسون بعض كتبه فتملهب بها 
الأحناف . وا ی جانب الفقه والأصول كانت له سهامات في اللغة . ومن آثاره الفكرية : 
[ الفروق ] في آربعة أجزاء ء و[ الاإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والامام ] ۰ و[ الذخیرة ] في ستة أجزاء » و[ اليواقيت في أحكام ا مواقیت ] » و[ شرح 
تنقيح الفصول ] ۰ و[ مختصر تنقیح الفصول ] » و[ الخصائص ] ء و[ الأجوبة الفاحرة 
على الأسئلة الفاجرة ] . . وكانت للقراني » كذلك ۰ جهود في « الفن » و « الصناعة » و 
« الاختراع » !.. 

ہے ۷0 نے 


ورابعها : تصرفات الرسول بالامامة » أي السياسة » وهي التي 
تشتمل على كل أقواله وأفعاله وإقراراته ونواهيه الخاصة بالدولة 
والسياسة في ختلف الیادین والجالات . ۱ 

وبعد هذا التقسیم يحدد الامام القراني أن القسمین ء الأول 
والثاني » من السنة -[ أي التصرفات بالرسالة » وبالفتیا ] - هیا 
تبلیغ وشرع » یدخلان في باب الدین » . ` 

أما القسم الثالث - [ أي تصرفات الرسول بالحكم ¢ أي 
القضاء  ]‏ فليست من « الدين » ء إذ هي مغايرة لتصرفاته 
بالرسالة » وبالفتيا » ومن ثم يجب الوقوف بها عند حل ورودها ‏ 
لان أحكام الرسول فيها مترتبة على ما ظهر له ء لله » ومن البينات 
التي حكم بها وقضى بناء عليها . . ولیست مبنية على الوحي » الذي 
لاينطق فيه عن ال موی !. . وكذلك ا حال مع تصرفاته وسنته ٠‏ پا 3 
في الامامة » التي شملت إدارته لشئون السياسة العامة للدولة 
وفق المصلحة فيا هو مفوض إليه . . وف هذا القسم تدخل الآثار 
والسئن والماثورات التي تتحدث عن : قسمة الغنائم » وتجییش 
الجيوش وتجهيزها . والتصرفات الالية المتعلقة بالأرض والتجارة 
وا حرف والصنائع والاقطاعات . وكذلك عقد المعاهدات › والأمور 
الاداریة التعلقة بتعيين القادة والأمراء والولاة والقضاة والعمال . . . 
الخ . 

ففي هذين القسمین من أقسام السئة الئبسویة ‏ القضاء . 
والسياسة ‏ لسنا ملزمين بالاتباع والتقليد . وإنما نحن مطالبون › 
فقط , باتباع المبدأ الذي اتبعه الرسول , عليه الصلاة والسلام ؛ في 
قضائه و نی سياسته لشئون الدولة .. فالقاضي المسلم مطالب بأن 
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يقضي بناء على البينات والأسباب كما كان الرسول يقضي بناء على 
البينات والأسباب . ورجل السياسة المسلم مطالب بأن يسوس الأمة 
وفق ما يحقق مصالها ومنافعها ويدفع عنها الضرر والضرار . کما 
كان يفعل الرسول في تصرفاته بالامامة والسياسة .. . وإذا نحن 
التزمنا هذه المباديء العامة والعاییر الكلية والقاصد والغايات کشا 
متبعين للستة النبوية , لأن ذلك هو المحقق لمعنى قول الله سبحانه 
وتعالى : [واتبعوه لعلكم تهتدون ] ٩.‏ 

فليس الحكم والقضاء . وليست السياسة وششون الدولة 
والجتمع السياسية « دينا » وشرعا وبلاغا يجب فیهیا التسأسي 
والااحتذاء بما فی السنة من وقائع وأوامر ونواه وتطبیقات حددتها 
ألفاظ الأحاديث : لأنها آمور تقر رت بثاء على بینات قد نری الان 
غبرها ء وعات مصالح هي بالضر ورة متطورة ومتغيرة . . وذلك 
على عکس ما هو دين وشرع و بلاغ من هذه السنة النبوية الشريفة . 
مثل ما جاء منها متعلقا بالرسالة , و بالفتیا ء فان الاتباع فيه واجب › 
والتقید بأحکامه ومضامین آلفاظه شرط لصحة إيمان الژمن بدین 
الاسلام٥‏ . 

هکذا حسم الامام القرائی القضية > وفصل أقسام السنة النبوية 3 
وأرسى القواعد للتمييز بين ما هو « دين » وما هو « دنيا  »‏ [ قضاء 
وسنياسة  ]‏ من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . 


والثاني  :‏ من علماء الأصول الذي نستشهد بفكره فى هذه 
(۳) الأعراف : ۱۵۸ 
€3 القرافي 1 اللاحكام 2 تمیبز الفتاوي عن الاحکام وتصرفات الشاضي والامام ] ص۸۹ - 
١ ۹‏ . تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبوغدة . . طبعة حلب سنة ۷٦۱۹م‏ . 
۵ ۳۳ 


القضية هو : ولي الله الدهلوی» [ ١١١١5-1!ا١اه/ ٦٦۹۹‏ - 
۲ ... الذي طرق هذه القضية ء باستفاضة . في كتابه الفذ 
[ حجة الله البالغة ] . . وفيه قسم السنة النبوية إلى قسمين : 

أوهها : ما سبيله تبليغ الرسالة » وفيه قوله تعالى : [ وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا ]۷ ... ویدخل في هذا 
القسم : علوم الآخرة » وعجائب الملكوت > وشراشع وضيط 
العبادات . . . وبعض هذه العلوم وحي » وبعضها اجتهاد جاء بناء 
على ما علّمه الله لرسوله من مقاصد الشرع ‏ فهو بنزلة الوحي . 


وثانيهما : ما ليس من باب تبليغ الرسالة » وفيه قوله يل : « نا 
آنا بشر » إذا أمرتكم بشيء من دینکم فخذوا به » وإذا آمرتکم بشي ء 
من رآيي فإفا آنا بشر » 5 وقوله في قصة تابیر النخل : «فاني اما 
ظننت ظنا » ولا تؤ احلوني بالظن ‏ ولكن إذا حدثتكم عن الله شیٹا 
فخذوا به » فإني لم أكذب على الله . . . ما كان من أمر دينكم 
فا » وما كان من أمر دنياكم فأنتم أ به )° . . وف هذا القسم 
وی لا ا 
كان سنده ومصدره التجر بة الانسانية . . . والأمور المتعلقة بالسياسة 


(ه) أحمد بن عبدالرحيم الفاروقي » فقيه حنفي » ومحدث » من أبرز علیاء الهند » على يديه 
وبمؤلفاته نمضت علوم الحديث والسنة من كبوتها . . له آثار فكرية عديدة » منها : 
[ الفوز الكبير فی اصول التفسير] . و[ حجة الله البالغة ] » في جلدین » و[ إزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء ] » و[ الارشاد الى مهیات الاسناد ] » و[ الانصاف في اسباب 
الخلاف ] ۰ و[ عقد ابید في الاجتهاد والتقليد ] . وله ترجمة فارسية للقرآن » جعلها على 
مط النظم العربي للقرآن » وسماها [ فتح الرحمن في ترجمة القرآن ] . 

(5) الحشر :۷ . (۷) رواه مسلم وابن ماجة وابن حنبل . 

NYT‏ کے 


من كل « ما يأمر به الخليفة » في الحرب والغنائم . . .الخ »وكذلك 
آمور القضاء » لأا مبنية على البينات والأيمان » وليست من باب 
تبليغ الرسالة والوحي » أي الشرع والدين . . “ 

فكل ما خرج عن القسم ا خاص بتبليغ الرسالة الدينية , من 
الستة النبوية ‏ ومنها الأحاديث التي يقف عند ظواهر نصوصها هذا 
النفر من « علماء السوء » › والتي تنهي المسلمين عن التصدي, 
بالمعارضة , لولاة الجور ورموز الاستبداد ‏ لیس ( دینا ۷ء و إثما هو 
« دنيا - وسياسة » . على العقل المسلم أن ينناو ل موضوعاتها ابتداء 
بالنظر والاجتهاد . دوما تقيد ما يروي من اللصوص 
والمأثورات . . . فقط عليه ان يلتزم المباديء الحاكمة للنظر في هذه 
الأمور ... 


# بی‎ e 
والآن . . . لننظر » بعين « الدراية » إلى الأحاديث النبوية التى‎ 
پستند إليها هذا النفر من « عل|ء السوء 2 في إدعائهم وجوب طاعة‎ 
المحكومين للحكام » في العدل والظلم 2 كليههما : وی إدعائهم‎ 
العارضة » على المسلمين لحكامهم » وخاصة إذا كانت هذه‎ ١ تحریم‎ 
المعارضة ( ماعية ومسلحة بسلاح التنظيم ہے ودعواهم أن‎ ) 
لقد آثرنا ألا نكتفي با قدمنا عن .عدم إلزام ما يستندون إليه من‎ 
ر أحاديث الاحاد ) - عدم إلزامها للمسلمسين ف تكوين العقيدة‎ 
ول اش الدهلوي ( حجة الله البالغة ) ج ۱ ص۱۲۸ »2 ۱۲۹ - طبعة القاهرة سنة‎ )۸( 


۷۲ هس . 


E 


السياسية . . وألا نكتفي با قدمنا من عدم إلزامها ء لآنها من 
مرويات السياسة الخارجة عن « ثوابت الدين » ۰ وماهو« سنة 
تشريعية » من أحاديث الرسول » عليه الصلاة والسلام . . . ولو 
افيا ذلك از مق لعفن ف تقاط حي عله الاترررات : 
وف توهين السند الذي یستند اليه هذا النفر من « علماء السوء » ۱ . . 
لكننا آثرنا کشف زیفهم ‏ عندما فضلنا التدليل على ان هذه 
المأثورات › التي يستندون اليها ء لا تشهد لدعواهم التي يدعون 
. . . فلننظر ‏ كا قلنا ‏ فی نصوص هذه المأثورات . 

© صحيح أننا إذا نظرنا في عناوين « أبواب » « كتاب الامارة » في 
[ صحیح مسلم ] - الذي جمعه الامام مسلم بن ا حجاج [ ۲۰ - 
١١ھ‏ / ۸۷۵-۰ ] - سنجد عنوان ر الباب » الثاني عشر 
هو : « باب في طاعة الامراء وان منعوا الحقوق » . . . وأننا سنجد 
عنوان « الباب . الحادى عشر هو : « باب الأمر پالصبر عند ظلم 
الولاة واستثثارهم » . . . . هذا صحيح . . . لکننا نتساءل : اذا 
ہد فتهاء السلاطین وعلیاء اس عند « عنساوین » هذین 
« البابین » ۱۶ء وعند ظواهر بعض نصوصها التي سنعرض لما 
بعد قلیل ؟! . . . ولاذا لا پقفون عند عنوان « الباب » الثامن ء في 
ذات « كتاب الامارة » ء وهو : « باب وجوب طاعة الأمراء في غير 


إن هذا « العنوان » يحرم الطاعة في العصية . . فلم لا نتامل 

« العناوین » الأخحرى فی ضوء هذا « العنوان » ؟!... و « ظلم 

الولاة واستتثارهم ) وكذلك « منعهسم الحقوق » عن أصحابها ۳ 

آلیست معاصي ۰ تحرم عليهم » كما تحرم على الرعية الطاعة 

فيها ؟!.. وإذا جاء من يدعو الى طاعة من و ینم الحقوق » » ألا 
نس ۵ ۷۱۲ س 


يجب أن نقول له : كيف تستند إلى کلیات جاءت في « عنوات » 
وياب ) صلفه مصنف » وهي تعارض أمر الله للولادة أن یڑ دوا 
الأمانات إلى أهلها ؟! [ إن الله يأمركم أن تؤ دوا 1 أهلها 
إن الله کان سميعا بصبرا اف . . فاداء الولاة الأمانات - وهي حقوق 
المحكومين ‏ فرض واجب . . والتخلف عنها ظلم حرم ومعصية 
صريحة وإثم كامل الأركان . . . فكيف يطلب من الرعية الطاعة في 
المعصية والظلم والاثم الصريح ؟!. 

إن التعارض هنا لابد وأن يفسر فی ضوء نصوص الوحي القراني 
المحكمة . وروح الشريعة ومقاصدها التي توجب - - بالقران 
والسئة الأمر بالعر وف والنهي عن الشکر ٠‏ والتصدي للظلمة 
والطغاة !. . وإذا « جاز » الصبر على الظلم عند العجز عن 
مقاومته . . وإذا كانت « الطاعة » واردة للأمراء الذين يمنعون الرعية 
حقوقها » فلذلك ضوابط تمنع الاطلاق » وتجعل الهيمنة للنتصوص 
التسقة مع روح الشريعة . . مثل أن تكون الحقوق الممنوعة خاصة 
TT‏ ا 
إلى شر محقق يفوق الشر المتمثل في منع الحقوق . . . أما الدعوة إلى 
دي الامة عل خلق و الصبر عل الظلم والاستتر » و « طاعة من 
یغتصبون حقوقها » فليس من الاسلام » ولا ما ینسق مع روح 
شریعته الغراء ! 
© ناذا تجاوزنا « عناوین » « المصنفين » ۰ التي یتوکاً علیها « حملة 
الا فقهاء السلاطين » وذهبنا ننظر في نصوص الأحاديث 


(۹) النساء : ۵۸ . 
هت 


اة الشريفة » التي وقفوا ویقفون عند ظواهر نصوص بعضها + 
دون « فقه » أو « دراية » با وراء ظواهر النصوص ء ودون علم 
بالملابسات الخاصة التي قيلت ها وفيها هذه الأحاديث » ودون 
عرض هذه النصوص على ما يقيدها ويوضحها من الأحاديث التي 
رويت في ذات الوضوع ‏ بل وربا رواها نفس الراوي . . إذا نحن 
ذهبنا هذا المذهب ظهرت لنا قلة بضاعة القوم في « علم الحديث » ٠‏ 
الذى يتمسحون فيه !. . 

أ فهم يقفون عند الحديث الذي رواه آبو هريرة » رضي الله 
عنه » عن الرسول ء ية : « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن 
الأمير فقد عصانى »۱۰ . . . یقفون عند ظاهر لفظ هذا الحديث ء 
ويوهمون الناس أن الراد هو« كل أمير» ء برا كان أوفاجرا » عادلا 
كان أو ظالما . . فالطاعة للأمير- مطلق الأمير- هی طاعة الرسول ؛ 
التي هي طاعة الله . . . ثم يتلون قول الله سبحانه : [ يأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وآطیعوا الرسول وأولي الأمر منکم ] ۱ بر 
لتا إذا تجاوزنا « الرواية إل « الدراية » + وإذا نظرنا نظرة 
« مقارنة » إلى هذا الحديث فسیتضح لنا : 

۱- أن ذات الراوي - آبي هريرة - قد روی عنه نفس الحديث مع 
فرق فى بعض الألفاظ يقيد الاطلاق في « الأمير» الذي يطلب 
الرسول طاعته . . يقول الرسول » ب - فی هذه الرواية - : « من 
أميري فقد أطاعني » ومن عصى أميري فقد عصاني » ۳ 
فالمراد » إذن » أمير محدد . عينه الرسول › لا > ولیس مطلق 


. رواه مسلم‎ )۱۲( . ٩ : رواه مسلم . (۱۱) النساء‎ )١١( 
تے ۱۱۰۷ بت‎ 


الأمير »> حتى ولو كان ظالا مستأثرا ینم الرعية حقوقها . 

۲ و[ صحيح مسلم ] الذي حرج الحديثين ‏ يورد الأول مرتین ء 
من طريقين » عن أبي هريرة . . على حين يورد الثاني حمس مرات » 
من مس طرق » عن أبي هريرة . . ومع ذلك يقف فقهاء السلاطين 
عند ظاهر الرواية الأولى » دون أن یقیدوا لفظ « الأمير» فيها بالرواية 
لتاق 

إن سباق ورود هذا ا حدیث ء فی [ صحيح مسلم ] » یرشح 
احتصاص الأمر بأمير للجیش ؛ عينه الرسول . بها » قائدا لإحدى 
سرايا الغزو والقتال . . فلقد روى ابن عباس ۰ رضي الله عنههما » 
أن آیة طاعة الأمراء [ يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمرمنكم ] « قد نزلت في عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي 
السهمي . بعثه اللبي فی سرية )09 و ا وطبيعي وبديبي أن تكون 
لامبر الجيش وقائده طاعة متميزة تماما عن طاعة أمراء السلسم . 
حصوصا وهذا الأمير هو أمير الرسول › اتی اشتاره ليود السرية ف 
القتال » فالأمر ء إذن » خاص با حرب ٠»‏ وبطاعة القائد آثناء 
القتال . . وهو قائد مختار ومعين من قبل الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام . 


ات رت المعارضة » والقاومة !. 29 
روى ابن عباس قول الرسول ہ ل : « من رأى من أميره شیئا 
یکرهه , فلیصبر » فانه من فارق ا اق شبرا فیات ‏ فمینته 
جاهلية ٠»‏ ونحن نلفت النظر , هنا . إلى أن الطلوب هو الصبر على 
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أمر « يكرهه » الإنسان » وليس على أمر يخالف منطوق الشريعة أو 
روحها . . فلقد يستدعى الأمير الناس ليقاتلوا فی سبيل الله أو 
لینفقوا في الصالح العامة ما فضل عن حوائجهم ... ولقد یکره 
البعض هذا الذي يطلبه الأمير . . فالصبر على ما یکره الانسان . فی 
هذه ا حال وما ماثلها . هو ا مراد في الحديث , لأن ا خر وج عن الطاعة 
هنا . وعدم تحمل المكاره فيه مفارقة « للجماعة » . وهي التي ينهى 
عنها الحديث الشريف ويحذر منها. . فالأمير هنا مع التماعة - التي 
قد تعني جمهور الأمة وجماعتها . وقد تعني سنة الرسول . عليه الصلاة 
والسلام - فهو مع ا حق . وليس الأمير الظالم , الذي يطلب فقهاء 
السلاطين من الأمة أن تصبر على ما تكره من مظالة التي ير زأ بها عباد 
الله ... إن « المكروه » ء هنا » هومن نوع ذلك الذي تحدثت عنه 
الآية القرآنية : [ كتب عليكم القتال وهو کره لكم وعسی أن تکرهوا 
شیا وهو خير لکم وعسى أن تحبوا شیثا وهو شر لكم » وال يعلم 
وأنتم لا تعلمون ]۹ . . وليس المكروه دينيا » فضلا عن أن يكون 
)0 الحرام » بمنطوق الشريعة وروحھا !. . 

ج ‏ وهم يستدلون على إطلاق السمع والطاعة للأمراء بحديث 
أبي ذر الغفاري ۰ رضي الله عنه » الذي يقول : « إن خليلٍ أوصاني 
أن أسمع وأطيع » وإن كان [ أي الأمير] عبدا مجدّع الاطراف٩‏ . 
وهنا نساهم : لماذا هذا الاطلاق ء والروايات كثيرة ء تکتنف هذا 
الذي قاله أبوذرء وتذكر خطبة النبي . وله 6 في حجة الودا ¢ 
وفيها يقول : « لو استعمل عليكم عبد يقودكم بکتاب الله فاسمعوا 
له وأطيعوا »27 فالسمع والطاعة مقيدان بكون هذا الأمير ‏ حتى ولو 
كان عبدا ‏ يقود الرعية بكتاب الله »> ويحكمها بشريعة الاسلام . . 


. البقرة : ۲۱۹ (۱۳) رواه مسلم [ ومجدع الأطراف ؛ أي مقطوعها ] . (۱۷) رواه مسلم‎ )١6( 
بے ۱ ۲ ہے‎ 


ولیست طاعة للظلمة » وسمعا للمستبدین ! .. ثم » نساهم : هل 
سمع أبو ذر وأطاع للصحابي العربي القرشي معاوية بن أبي 
سفيان » عندما رأى منه ما اعتقده خروجا على نبج الاسلام السيامي 
والاقتصادي ؟ . ۰ . وهل آطاع ابو ذر الخليفة الصالح عشان بن 
عفان > وسمع له » عندما رأى تأييده لعاوية في الخلاف الذي نشب 
وأطاع 3 باطلاق ؟!. . أم أنه و عارض » > بل قاد و المعارضة » ء 
ال الحد الذي انتهى به إلى منفاه في « الربذة » إلى أن مات وحيدا 
هناك ؟! . . فلم لا نقيد الرواية بالاخری ؟!.. ولم لا نفسر 
الحديث بثله ۱۴ .. ولم لا نفقه الکلام على ضوء الوقف العملي 
لراوية ۱۱۴ . 


د وبعض من فقهاء السلاطین وعلماء السوء هو لاء یتعاملون مع 
ہپ ہہ رو يقة من بقف فى الآية القرآنية عند كلمت © 
[ لا تقربوا الصلاة 5 . . ساکتاعن [ وأنتم سكارى ] . . فيروي 
هل ان تب ال لن 
يله . : « من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه , فليطعه إن 
استطاع )0 . . . پروون هذا الحديث دون أن يتأملوا معنى قوله 3 
کار + « وثمرة قلبه ,وما تعنیه من آن البيعة ل 0 
لذكراة أو (عزاء + .وإفا صحب « صفقة الید » » اع قلبي . 
الدع وعدا سس ھی ما سے | 
توظیف هذا النص بہدف دعوة الناس إلى طاعة الحاكم » ۰ إذا هو 
حرج عن حدود العدل وروح الشريعة » حتی ولو كانت قد سبقت 


(۱۸) رواه مسلم . 


له بيعة نی عناق الناس ! . . فعندما ذکر عبدالله بن عمرو بن العاص 
هذا الحديث » على عهد معاوية بن آبی سفیان » ساله عبدالرهن بن 
عبد رب الكعبة : ۹ انث هتم رر ۰ 
پل )؟! فأجابه عبدالل : ر سمعته أذناي ووعاه قلبي » اک 
عبدالرهن » لم يقف عند هذا اند . . لانه كان پری « نصا » 
يوظف فی مناخ مغاير لناخحه . . كان یری « كلمة حق یراد ہا 
باطل » !. . فقال لعبدالله بن عمرو بن العاص : « -هذا ابن عمك 
معاوية ء يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ء ونقتل أنفسنا . والله 
یقول : [ یأیها الذین آمنوا لا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحا ] . ۱۱۲۰ وعند ذلك كما يقول عبدالرهن بن عبد رب 
الكعبة ‏ و سكت عبدالله بن عمرو بن العاص ساعة » ثم قال : 
« آطعه في طاعة الله . وأعصه فی معصية الله » او 


إن فقهاء السلاطين يتجاهلون بقية الحديث » ويقفون عند صدر 
النص ‏ کحال من يقف عند [ لا تقربوا الصلاة . . ] - رغم أن بقية 
الحديث قد رواها مسلم في صحيحه ¢ وف ذات الوضع الذي 
ينتزعون منه » فقط ‏ ما يتوهمونه شاهدا على دعوتهم إلى طاعة 
الولاة كل الولاة . 


ها وهم يحسبون أنهم قد تحصنوا ضد النقد » باستشھادھم 
بالحديث الذي ر واه عبدالله بن عمر › رضي الله عنهما 3 والذي يقول 
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فيه الرسول ‏ يله » : « من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا 
حجة له » ومن مات وليس فی عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » . ,۰ 
يحسبون أنفسهم قد تحصنوا ضد النقد » لأن ابن عمر كان يذكر هذا 
الحديث : على عهد يزيد بن معاوية [ ۲۵ - ٤ه‏ / 06 - 
۳ ] تأییدا لطاعة يزيد ووفاء لبيعته -[ ویزید هو من هو ظلما 
وفسقا وطغیان ا وبيعته قد اشتهرت فیها وسائل السرغیب 
والترهیب ] - ۰.۰.۱۱ . بل لقد ذهب ابن عمر الى عبدالله بن مطیع 
[ ۵۷۳-/ ۸۲۹۲ ] الذي كان يقود القرشیین ضد جیش يزيد یوم 
غزوه للمدينة فی موفعة « الحرة » [ ٣٣ھ‏ / 5875م ] . . ذهب اليه 
لیحدثه بهذا الحديث » حتی یسمع ويطيع لیزید . . . 

لکن هو لاء يغفلون ویتخافلون عن آمور لا پلیق بالعلماء إغفاها 
أو التغافل عنها !. . 
١‏ فعبدالله بن مطيع قد أدرك أنه أمام حديث شريف . . لكنه 
يوظف نی مناخ غير المناخ الذي يجب أن يوظف فيه . . . فاستمرت 
معارضته کم يزيد بن معاوية .. وعندما اضطر إلى الفرار بعد 
ال هريمة في « الحرة » » ذهب إلى مكة فحارب ضد بني أمية مع عبد الله 
ابن الزبیر [ ۱ “الاه/ 577 - ۹۹۳م ] .. وكان ينشد وهو يقاتل 
جيش احجاج بن یوسف [ 5٠‏ -۹۰ھ / 55 ۸۷۱ ] : 


أناالذي فررت يوم الحرة والخر لا يفر إلا مرة 
يا حبذا الكرة بعد الفره لأجزين فرة بکره | 


لقد أدرك أن « الطاعة » و « البيعة » ء اللتین عناهم) الرسول في 


(۲۰) رواه مسلم ۳ 
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الحديث » ليستا طاعة وبيعة الذين استبدوا بالامارة > واغتصبوا 
ا حقوق . وذهبوا في سفك الدماء إلى حد قتل الحسين في 
كربلاء . . . . 1 

۲ - و یتجاهل فقهاء السلاطین الر واية الأخرى للحديث - والر و ية 
هي الأخر ی عن عبدالله بن عمر - والتي تقید إطلاق « الطاعة » , 
فتجملها « طاعة الله » . ولیست طاعة « الأمير » . ومن ثم فهي تقید 
« البيعة » , فتجعلها « بيعة الرسول ) ييل . لابيعة « الأمير » , لأن 
بيعة الرسول , وحدها , هي التي كانت تعني الانتقال من الجاهلية 
والشرك الى نور الاسلام وتوحيده و أي أنها « دين » , ولیست 
جرد « سياسة » » فخلافها ومحالفتها تعني خلح الايمان بالدين 
والعودة إلى الضلالة واحاهلية 00 يتجاهل فقهاء السلاطين هذه 
الرواية التى یشول فيها الرسول ‏ ب : « من مات على غير طاعة الله 
مات ولا حجة له » ومن مات وقد نزع يده من بيعة كانت ميتته ميتة 
ضلالة ۲۷۷ . . . . فالطاعة هنا ۔ بصريح النص - طاعة الله 
سبحانه . . والبيعة هنا - بحكم السیاق ‏ بيعة الرسول » لأنها كانت 
تعنى البيعة لله » فهى المحققة لطاعة الله [ إن الذين يبايعونك إغغا 
يبايعون الله ء يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإما ینکث على نفسه 
ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيؤ تيه أجرا عظها ]. .1.۰ من يطع 
الرسول فقد أطاع الله ] 59 , . 


۳- ثم إنهم لو وضعوا هذا الحديث » الذي اجتهد ابن عمر » 

رضي الله عنه » ليوظفه لصالح يزيد بن معاوية » لو وضعوه مع 

الأحاديث الأحرى » التي رواها ابن عمر نفسه » وفي ذات 

الموضوع » لأراحوا واستراحوا . . . . فلقد روى ابن عمر قول 

(۲۱) رواہ الامام امد . (۲۲) الفح ۰ ۱۰ (۷۳) السا مه 
ےت 


الرسول ہ يه : « على الرء المسلم السمع والطاعة ء فيا أحب 
وكره » إلا أن يؤمر ممصية , فان أمر بمعصية فلا سمسع ولا 
طاعة »۲ . .وروی كذلك حديث الرسول .6 : « لا طاعة في 
معصية الله . إنما الطاعة فی المعروف ۲۷ . . 


ہم لم يفعلوا ذلك » كي لا يقيدوا المطلق › أو يفصلوا 
الجمل » أو يستعينوا بالملابسات على فهم الراد . . . لا لمجرد 
القصور والغفلة ‏ فالأحاديث مجتمعة » وفى ذات المصدر .» وشديدة 
الوضوح - وإنما لیلجموا الامت بالطاعة » عن معارضة الاستبداد 
ومقاومة المستبدين . . . 

و والعجب > كل العجب أن فقهاء السلاطين ء هؤ لاء الذين 
يتخيرون من ظواهر نصوص الاحادیث النبوية الشريفة ء ما يربي 
الامة على « السمع والطاعة » لمن لا یستحقون سمعا ولا طاعة » إذا 
وجدوا نصين › التعارض بينهما جلي » احتاروا ذلك الذي يزرع ف 
رغم معارضته للنصوص الكثيرة الداعية لوجوب الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر » وسلوك طريق مقاومة الجبارين حتى لو أفضى 
ذلك إلى الاستشهاد » ورغم روح الشريعة التي تنهي عن الظلم 
وترفض الخنوع للظالمين .. 

بل لقد رأينا كتب السنة النبوية الشريفة تنسب الى الصحابي 
الجليل حذيفة بن الهان [ اه / 5605م ] رواية حديث يدعو إلى 
« السمع والطاعة » للأمیر ‏ حتى ولو ظلم وتعدى حدود 
الشرع . . . ثم تنسب إليه رواية حديث ثان يدعو إلى مقاومة كل شر 
۲ رواه مسلم . (۲۵) رواه مسلم . 


سے سے 


بالسيف . . وجدنا ذلك فى كتب السنة . . ووجدنا فقهاء السلاطين 
يكثرون من ذكر الحديث الأول » وتخرس آلسنتهم فلا تذكر الحديث 
الثاني ولا تشير إليه ۰ رغم أن الأول قد جاء في مصدر واحد من 
مصادر کتب السنة » بيا جاء الثاني في مصدرين اثنين . . ورغم أن 
الأول يجاني » بمعناه > روح الشريعة ومنطوق القرآن والأحاديث 
الكشيرة الداعية لانکار الشکر » ومقاومة اور » والتصدي 
للاستبداد . . ففي [ صحیح مسلم ] نقرأ : قال حذيفة بن الهان : 
«-قلت : پا رسول الله » انا كنا بشر ء فجاء الله بخبر ء فنحن فيه . 
فهل من وراء هذا الخير شر ؟! 
قال : نعم . 
- قلت : هل وراء ذلك الشر خبر ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فهل وراء ذلك ال حبر شر ؟ 
قال : نعم . 
قلت : كيف ؟ 
قال : يكون بعدي أثمة لا يبتدون بهداي » ولا یستنون بسنتي . 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جشان إنس ! 
- قلت : كيف أصنع . يا رسول الله » إن أدركت ذلك ؟ 
_ قال : تسمع وتطیع للامیر ‏ وان ضرب ظهرك › وأحذ مالك » 
فاسمع وأطع » . 

ففى هذا الحديث ‏ الذی اختارہ ويختاره فقهاء السلاطين وعلماء 
السوء ‏ دعوة للستمع والطاعة للائمة الذين لا يهتدون بهدي الرسول 
ولا يستنون بسنته . . ودعوة للخضوع لمن قلوہہم قلوب الشياطين » 
حتى وان ضربوا ظهور الرعية وانتهبوا أموالها . . ذلك هو اختیار 

— ۳۵ 


فقهاء السلاطين . . آما [ سنن آبي داود ] و[ مسند الامام أحمد بن 
حنبل ۲ فاننا نقرا فیهیا الرواية المختافة > بل والناقضة . . يروا 
ذات الصحابي ابعلیل حذيفة بن الان : 

« - قال حذيفة بن الهان : يا رسول الله » آیکون بعد الخير الذي 
آعطینا شر » كما كان قبله ؟ 


وهنا نسال : ألا تتفق هذه الرواية الثانية مع الأحاديث الكثيرة 
العدد » والواضحة الدلالة , التي توجب مقاومة اشکر ‏ بالفعل 
ولا فإن عجزنا فباللسان ے فإن عجزنا فبالرفض القلبي 2 الذي 
يعني الانکار » ويتناى مع السمع والطاعة ؟!. . وألا يشهد حديث 
الرسول . گللاا الذي روته زوج النبي أم سلمة » رضي الله عنها » 
والذی يقول فيه : « إنه يستعمل عليكم أمراء » فتعرفون 
وتتکرون » فمن كره فقد بريء » ومن أنكر فقد سلم » ولكن من 
رضي وتابع » ! ۲۳ . . ألا يشهد هذا الحديث الشريف بان الرضا 
والتابعة - أي السمع والطاعة - منهى عنهیا حتى في حالة العجز عن 
الانکار الايجابي . . وأنه لا آقل - فی حالة العجز هذه من کراهة 
الظلم والجور والاستبداد والفروج عن روح الشريعة وعدها . 

ثم . . . ألا یتضح لكل ذي لب ذلك الاتساق بین مضمون الرواية 
الثانية للحدیت الذي رواه الصحابي حذيفة بن الهان وبين احاح 
القرآن الکریم - کتاب الدین الأول - على فريضة النهى عن 
المنكر . . . [ وتكن منکم ام یدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف 
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وينهون عن النکر ]297 . . . حتی لقد جعل القرآن من « النهي عن 
المنكر » صفة للمژ منین والمؤمنات . . . [ والمؤ منون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ویقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » أولقك 
سیرجهم الله » إن الله عزیز حکیم ]۲ . . كما جعلها معیارالتخبر 
الله » سبحانه وتعالى » لامة محمد . عليه الصلاة والسلام » دون 
آمم الرسالات الاخری . . [ کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالعروف وتنهون عن النکر وتؤ منون بالله ]۹ . . وحدئنا عن أن 
التخلي عن هذه الفريضة کان السبب فی غضب الله » سبحانه 
وتعایی » على بنى اسرائيل » الذين [ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
لبئس ما كانوا يفعلون ]۳ . 

وأخخيرا . . ألم يقرأ هؤ لاء النفر من « علاء السوء » . الذين 
يدعون أمة محمد إلى « بس ما فعل بنو (سرائیل » ؟1. . ألم یقرءوا 
نص بيعة الصحابة » رضوان الله عليهم » للرسو لوقه - نعم . . 
نص بيعتهم للرسول » وليس لملك أو آمیر- والتي بحدثنا عنها عبادة 
بن الوليد بن عبادة » عن أبيه عن جده » الذي يقول : « بايعنا 
رسول الله ء پا > على السمع والطاعة في العسر واليسر » 
والمنشطوالمكره » وعلى أثرة علينا » وعلى ألا ننازع الأمر أهله . وعلی 
أن نقول بالحق أينا كنا , ولا نخاف ف الله لومة لائم . .»۳ . 

فلم تكن بيعة الصحابة للرسول على السمع والطاعة باطلاق » 
لان الأمر شورى : فى ششون الدنيا والدولة والسياسة وقضايا 
العمران » ولذلك تضمدت البيعة اللص عل آن بقولوا باس این 
(۲۷) آل عمران : ۰۱۰4 (۲۸) التوبة : ۰۷۱ (۲۹) آل عمران : ۰۱۱۰ 
(۳۰) الائدة : ۷۹ . (۳۱) رواه مسلم . 

— ١٢۷ ے‎ 


كانوا ء وعلى ألا يخافوا في الله لومة لائم . . كانت تلك بيعة الصحابة 
للمعصوم » عليه الصلاة والسلام . . فما بال هو لاءالنفر من « علماء 
السوء ) و « فقهاء السلاطين ( يقفون عند ظواهر النصوص التي 
توهم - أو يوهمون بها الأمة ‏ وجوب السمع والطاعة للأئمة الذين لا 
ببتدون بهدى الرسول ولا يستنون بسنته » بل ولن يحملون في 
صدورهم « قلوب شياطين في جثان انس » ؟!. . محاولين ء 
بالفتاوى التى يسودون ما الصفحات . صد الأمة عن النهوض 
بالفرائض الواجبة » والضرورات الشرعية » بالشبهات التي 
يختلقونها من ظواهر بعض النصوص ؟! . . ما باهم يصنعون هذا 
النکر . . ويقترفون هذا الرور؟!. . ألا بشس ما فعل ويفعل هذا 
النفر من « علاء السوء » !... 

إن انتفاء العصمة عن الأئمة والولاة والحكام والرؤساء . وعامة 
أو لى الأمر . يجعل الخطأ وتجاوز حدود الشريعة أمرا واردا ء بل إنه . 
مع إغراء السلطة و إعانتھا على تجاوز المدود . یصبح هذا الخطأ 
والتجاوز للحدود أشبه ما يكون بالقدر المقدور . . وصدق رسول 
الله »ية . إذ يقول : « کل ابن آدم خطاء , وخبر الخطائين 
التوابون . .90" . . وأمام هذه الحقيقة تتجاوز « العارضة » 
السياسية حدود « الشر وعية » و « الحق الانساني » . إلى حيث تبلغ 
مرتبة « الضر ورة الواجبة شرعا » على مجموع الأمة . کم هو ا حال مع 
سائر « الضرورات الشرعية الواجبة  »‏ التي عدت في الحضارات 
غير الاسلامية جرد « حقوق » ...٠‏ وهي عندما تبلغ , في الاسلام 
هذه المرتبة ء يصبح التقصير فی أدائها . أو التكوص عنها إثما مجرماً ‏ 
يلحق و ز ره وعقابه - فضلا عن آثاره الدنيوية ‏ بالأمة جمعاء ! . . . 
(۳۲) رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وابن حنبل . 
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فإذا كانت هذه هي مقاصد الشريعة الاسلامية في باب 
« الضرورات الواجبة » والفرائض اللازمة لتحقيق جوهر إنسانية 
الانسان » عندما تعدت ماحد ر الحقوق » وبلغت مها مرتبة 
« الضرورات الواجبة » . . فان من الأهمية بمكان أن ننبه إلى أن هذه 
الشريعة » التي فتحت الباب لأحكام جديدة كلما طرح التطور 
الجديد من القضايا والشکلات . . إن هذه الشريعة - التي هذا شأنها 
مع الجديد والتطور والتجديد ‏ لم ولن تقف في « الضرورات 
الواجبة » طرية الانسان وإنسانيته عندما أشارت إليه النصوص 
الأولى والمأثورات المروية أو اجتهادات الفقهاء القدماء . . فالشريعة 
مقاصد . وما أشارت إليه من تشريعات لا يعدو « الهاذج » التي 
صيغت للتمثيل والاحتذاء . . وکا يقول الامام السلفي ابن قيم 
الجوزية [ 591 ١هلاه/‏ ۱۳۹۰-۱۲۹۲ ] : « فان الله أرسل 
رسله وأنز ل كتبه ليقوم الناس بالقسط , وهو العدل الذي قامت به 
السموات والأرض , فإذا ظهرت أمارات الحق , وقامت أدلة العدل 
وأسفر صبحه بأى طريق كان فثم شر الله وديئه ورضاه وأمره › 
7 مو O‏ 
غيره من الطرق التي هي أقوى مئه وأدل وأظھر,ہل بين با شرعەمن 
الطرق أن مقصودہ إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط , فأي 
طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها 
ومقتضاها . والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها . و نا الراد 
غایاتها . التي هي القاصد , ولکن الله نبه با شرعه من الطر ق على 

ے. .۹ ۱۰ت 


آسیامها وأمثاها . . »۰۱ 


فمع تطور الحتمعسات الانسانية وتعقدها. ومسع تزايد 
الاحتياجات والضر ورات اللازمة لتحر پر طاقات الانسان كي يبدع 
في هذه الحياة , ویبلغ بكوكبه في العمران مرتبة العر وس التي أخذت 
زخرفها وزینتها . . مع هذا التطور احدید تستجد هذا الانسان 
( حقوق ) . . بل « ضرورات واجبة » یفرضها الاسلام فتصبح 
« ضر ورات شرعية واجبة » لتحقیق « الحياة » الحقة والانس‌انية 

3 ۰ ۰ 5 5 ۰ + الى ن 

الحقيقية هذا الانسان , على النحو الذي يليق به كخليفة عن الله ء 
سبحانه , في هذا الوجود ! . . 


وهنا یتساءل المرء : أي جريمة شنعاء تلك التي يقترفها البعض 
عندما بحرمون خليفة الله من « الضرورات الواجبة » لتحقيق مهام 
خلافته على النحو الذي أراده الله ؟! . . 


قبيز يط HW‏ 


لکن . . هل يكفي أن نبعث « فكر » الاسلام » اشاص بپله 
القضية » من مرقده » ونقدمه إلى الناس فى هذه الصفحات ؟ ! . . 

إنه لا حلاف على أن « الفکر » : موقف . . ومعركة .. فهو 
ا حافز للأمم على النهضة والبعث الحديد الذي تحطم به القيود 
والأصفاد . . وهو الرشد الذى ينير للامة الطرق کی لا تتعثر خطاما 
فتدمی بعقبات وأشواك « تجارب اخطا والصواب » . . إنه « حافز » 
و« مرشد » .. لکن فعاليته مرهونة بالنضال الذى يحوله إلى 
« واقع » تعيشه الأمة , وتنعم بثمراته ؛ عندما يخرجه من إطار 
« النظر » إلى حيز « التطبيق » . . 
)١‏ ابن القيم [ أعلام الموقعين ] ج ٤‏ ص ۳۷۳ . طبعة بيروت سئة ۱۹۷۳م . 
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إن هدى الاسلام ؛ في هذه القضية . مثله كمثل كل هدى جاء به 
هذا الدين الحنيف . سيظل « غیٹا » ينتظر « النضال » الذي محوله . 
بالمارسة والتطبيق » إلى ثمر يائع ينعم به الاإنسان المسلم من خلال 
مضة حضارية تغير الواقع البائس الذي أوقع فيه الاستبداد أمة 
الاسلام . . فلا جدوى من « غيث » لا يجيي الأرض الموات . . ولا 
حياة لأرض لا تحسن الاستفادة من « الغيث » افاطل عليها من 
السماء !. . وصدق رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء عندما یعلمنا 
ا و ور و لي وجل » به من 
طيبة 029 ت الكلأ والعشب الكثير . . وكان منها 
أجادب » أمسكت الاء ء فنفع الله بها الناس ء فشربوا منها وسقوا 
ورعوا . . وأصاب طائفة منها أخرى » إثما هي قیعان لا تمسك ماء 
ولا تست كلا . ا بت ل 
الله به » فعلم وعلّم » ومثل من لم يرفع بذلك رأ سا ولم یقبل 
هدی الله الذي آرسلت به » ؟! . . صدق رسول الله !. . 

هذا هو « هدى الله وعلمه » في باب « الضرورات الانسانية 
الواجبة » . . فعلینا أن نکون « الأرض الطيبة » ء التي تقبل 
( غیثه » فتنتفع به ء وتنفع به الانسان . . وذلك حتی يرفع الانسان 
المسلم » مبذا « الهدى والعلم » رأسه » محطما قيود الاستبداد وآصفاد 
المستبدين 1 . 


أما الذين یقفون عند حدود « مضغ الأفكار » و « تردید النصوص 
والمأثورات» 3 دون توظیفها كأسلحة في معركة تغیبر الواقع 
البائس 3 الذي يقهر بالاستبداد طاقات المسلمسين » فان القرآن 
(۲) رواه البخاري ومسلم وابن حنبل . 
NEV‏ 


الكريم پزری بهم » ويسخرمن و دورهم في هله الحياة . . [ مثل 
الذين حملوا التورأة ثم لم يحملوها كمثل ا حمار يحمل أسفارا كر 
مثل القوم الذين كذبوا بأیات الله » والل لا یہدی القوم الظالین ] 0 
فحامل « الهدى ) > الذي لا يذيعه فی الناس ء قريب - ف الوقف - 
من المكذبين به والمتكرين له !. . والمردد « للهدى » » دون سعي - 
بالفعل ۔ إلى جعله سلاحا لتغيير الواقع كي يتسق مع هذا « الههدى ) 
الذى هدانابهالل . . هو« قائل » لغير الذى « يفعل » . . وتلك كبيرة 
يستحقون بها مقت الله وبغضه الشديد . . [ يأبها' الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا:شعلون:؟1 . کبر مقتا عند الله آن تقولوا مالا 
تفعلون ] ۶,۱ 
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© إن دینا لم یکرم الانسان کما كرمه دین‌الاسلام. . 
© وان شريعة من الشرائع الديئية أو الوضعية لم ترفع « حقوق » 
الانسان إلى مرتبة « الضرورات الشرعية الواجبة » كها صنعت ذلك 
شريعة الاسلام . . 

فعلى الذین يعون هذه ا حقیقة أن یناضلوا . بکل السبل والوسائل 
الاسلامية, لرفع عار الاستيداد وقيوده عن « واقع » المسلمين .. 
ولتعقية « الفكر » الاسلامي من التشوهات التي زرعهافیه نفر من 
« علباء السوء » وفقهاء السلاطين : الذين احترفوا التبرير اظالم 
المستبدين . و باعوا اخرتهم الباقية بفتات من دنياهم الفانية عندما 
دعوا الستضعفین والمظلومين إلى الاستكانة ‏ التي سموها : صبرا- 
على ما تعافه نفوس الومنین الأحرار !. . وصدق الله العظيم إذ 
(۳) الجمعة : ه (5) الصف : ۰۲ ۳ 

کو جم 


يقول : [ ونريد أن من على الذين استضعفوا فی الأرض ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارئین ] . . إنها رادة الله . الذي أرسل إلى 
الناس رسوله , صل الله عليه وسلم [ يضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم ] .۰۰ فطوبى للسالكين كل سبيل لتحقيق إرادة 
اللہ . . والغاية من رسالة رسوله . عليه الصلاة والسلام ۱ . . 


سے 


(ه) القصص : ٥‏ رم الأعراف : ۱۵۷ . 
د ات 


تانق 


ناذا هذه الويثائق ١‏ 


لقد آثرنا هذه الدراسة الموجزة » عن موقف الاسلام من قضية 
« حقوق » الانسان - وهو الوقف الذي ارتفع بها من « ا حقوق » إلى 
« الضرورات الواجبة  »‏ آثرنا هذه الدراسة أن تزدان هذه المجموعة 
من م الوثائق ۰ کهادج شاهدة على عدد من الحقائق التي تحرص 
على أن نسلط عليها بعض الأضواء . 


© فهذه ر الوثائق » ليست مجرد « فكر نظري ؛ » أبدعه الأصوليون 
والفقهاء والمتكلمون . . أو الساسة الذين عاشوا في معسكر معارضة 
الدولة والولاة . . إنها ليست جرد « فكر نظري ) > حتی يقلل 
البعض من دلالتها على تأثير موقف الاسلام « الفكري » من هذه 
القضية على « الواقع » الذي عاشه المسلمون !. . فأغلب هذه 
« الوثائق » نصوص جسدت فكر ساسة ومفكرين حکموا وقادوا » 
وکانت صياغتهم لأفكارهم 2 هذه « الوثائق » ضبطا وتقنينا 
لافکارهم في هذه القضية › > كي توضع في ا مارسة والصطبیق › 
ولتکون الحكم والمعيار «الذي يتحاكم اليه المجتمع تہ 
با حقوق والواجبات الانسانية . . فهي نماذج « لفکر » وضع 
0 التطبيق ۷ء وجاهد اصحابه 4 من موقع الماسة ہت 
العملية » لضان استمرارية وضعه فی الممارسة والتطبيق . . 

قاری o‏ ا ا رز من 
أصحاب هذه « الوئائق » » کانوا ثوارا ولم يكونوا جرد مفكرين 
نظريين حالین . . فهم قد صاغوا آفکارهم هذه الصياغة 
« الوثائقية » › ٹم جاهدوا > بالفكر وبالثورة » لوضع فكرهم هذا 


— ٤۷ 


في موضع القيادة للمجتمع » حتى يكون الرشد والضابط للمارسة 
والتطبیق . . ومن هنا. تأتي هذه «الوثائق » شهادة « للفكر » 
الاسلامي , بقدر ما هي شهادة « لتاريخ»المسلمين . . وهنا یبر ز دور 
نشرنا ها في هذا السیاق . كإسهام نرنجو أن يفعل فعله في التبشیر 
پزمكانية أن یکون حاضر أمتنا وستقبلها الامتداد الشرق والتطور 
لخير ما في ترائها من قوة . و وحدة . وتقدم , وعلى وجه الخصوص : 
خير ما في تراث هذه الأمة من آنتصار لکل ما يحقق جوهر انسانية 
الانسان 7 


® رإذا كانت « قوة الفكر الاسلامى » و« حسمه » و« وضوحه » فى 
ميدان الانتصار لهذه « الحقوق - الواجبة ) » قد استطاعت ات 
الردة ( التي مثلها وجسدها ر الاستبداد السیاسی ) » عندما ساد 
مراکز « الدولة » و« الولاية » لحقب طويلة جدا 2 تاريخ أمتنا » 
فحالت دون هذا « الاستبداد السياسى » ودون اكتساب « الشرعية » 
و« المشروعية » . إلى ا حد الذی وجدنا فيه انحياز جمهرة مفكرينا 
ومتكلمينا وفقھائنا إلى « الشورى » و ١‏ الاختیار » و« العدل» 
ورنضهم الاعتراف بشرعية « الاستبداد » و « المستبدين » » بل 
وتسمیتهم هذا الاستبداد ب « ولاية التغلب » على السلطة . . إذا 
كانت هذه هي قوة « الفکر » في میدان 0 الواقع ) » وهي قوة ملعت 
عموم وبلوى الاستبداد » . فان شمول هذه الغاذج من 
« الوثائق » » التي نقدم بين يديا » لختلف میادین « الحقوق 
الانسانية - الواجبة » ء هو شهادة ثانية لاسلامناء فكرا وحضارة 
وتارشا ۱ .. 


إننا نرید - في هذا التقدیم هذه « الوثائق » - أن نسلط الأضواء 
لنلفت الانظار ونوجه الأفكار إلى حقيقة تاريخية تقول : إن تاريخ 


~ ١58 


أمتنا لم يكن ظلاما كله . . وان التناقض بين « التطبيق » . ی هذا 
التاريخ . وبين « الشکر » لم يكن كاملا ولا حادا ولا دائا. . ان 
البعض منا قد قسا ویقسو . و بالغ ويبالغ في تصوير مظالم ذلك 
التاريخ , ليتفر من الظلم والاستبداد . وليزكي الدعوة إلى استلهام 
فکرنا الغني , ونحن نجاهد للنهوض بالواقع الذي نعيش فيه . . 
وهذا مقبول ومفهوم . . لکن الكثيرين من أعداء هذه الأمة . ومعهم 
نفر من المنتسبين إليها . يسلكون هذا السبيل ليصلوا بواسطته إلى 
غرض خبيث . . فهم یصورون « تاريخنا » ظلما وظلاما ء كي 
ينزعوا سلاح الأمة»المتمثل فی هذا التاریخ . وهي تواجه ما يفرضونه 
عليها من تحديات . . وهم پوحون إلى الناظر في تراثنا الفکر ي أن ما 
مپذا التراث من حديث عن « حوق الانسان » : هو « فكر نظري » 
لم يوضع يوما ما في « المارسة والتطبيق » . مستهدفين من وراء 
ذلك , آیضا ء نزع سلاح الامة التمثل في هذا « التراث الفكري ٢ء‏ 
كي لا يسعى ا جحیل ا حاضر إلى استلهام أصول حضارته وسمات 
قوميته واحوهر ي من معتقداته وما هو متقدم وفاعل من القيم التي 
ورثناها عن الأسلاف . . 

فظلم الماضي 3 والقسوة في تقييم تطبیقات السلف سلاح ماض ذو 
حدين › قد يدفع الأمة إلى عكس ما تريد » وضد ما هو مقيك . . 
ومن هنا تاتي أهمية إشارتنا ‏ في هذا التقديم - إلى شمول هذه 
« الوثائق » ميادين عديدة كادت تغطي مبحث ( ا حقوق ۔ الواچبة » 


للإنسان . . 
۱ ففیها الدستور الدون » والصاغ صياغة قانونية . . والذی صیخ 


وطبق منذ اللحظات الاول » لشکوین « الدولة » العر بية 
الاسلامية الأو لی . . أي منذ آکثر من آربعة عشر قرنا !. . 
کے 


۲ - وفیها النصوص التي تحدثت عن « العقد » السياسي والاجتاعي 
بين ا حاکم [ الوالي ] وبين المحكومين [ الرعية ] . . والتي قننت 
« الفکر السياسي » الضروري لسياسة الرعية سياسة تحقق 
للناس ر« ا حقوق الانسانية ‏ الواجبة » . 

وفيها التشريع القانوني » وتقاليد القضاء وآدابه وضروراته 
اللازمة للوفاء بتحقیق الساواة والعدالة بين الفرقاء . 

٤‏ - وفیها التقنین طهاز الدولة » والولایات التنفيذية » على النحصو 
الذي يجعلها في خدمة الرعية » لأا وكيلة عنها وستتابة في 
زعایة مضا ها 

٥‏ - وفیها التحدید الوا و و پت > كنهر أعظم 
وعام للأمة والناس من فيه 0 

5- وفیها الصياغة ر« البلیغة - الدقيقة» لفکرنا الاجاعي 
الاسلامي ا ولحدود رس 4 والوقف منه ۹" و للعلاقة 
المئلى بين « الدولة » وختلف الطبقات الاجتاعية فى صفوف 
الرعية . . ١‏ 

۷ - وفيها موقف حضارتنا من « الثورة » » كسبيل من سبل التغيير 

نيفة لنظم القهر والظلم والاستبداد . . والموقف من « رد 
المظالم ») » وإعادة التوازن لفئات الأمة وطبقاتها عقب 
الثورات . 

۸- وفيها حديث عن « الشورى » التي هي فلسفة نظام الحكم 
الاسلامي . 7 .. وكيف كانت هدف الثائرين على نظم « التغلب » 
وولاة الجور والاستبداد . 


4- وفيها التأكيد على حق الأمة را لطبيعي ۔ الشرعي ٩‏ » بل 
(۱) الشرب ۔ بكسر الشين وسكون الراء ‏ الماء . . وا حق . . والنصيب 


0۰° ب 


« واجبها ) . نی أن تكون مصدر السلطة والسلطان 7 


إا نماذج من « الوثائق » تنصف « الفكر » و« التاريخ » معا . . 
وتشهد ل« نظر » الفکرین > ول « جهاد » الثوار » ول« عدل ) كثير 
من الخلفاء . . فتنفي عن تراثنا الحضاري ظلا عظہا ألحقه به باحثون 
کثرون . . 


م 


٠٥١١ -‏ س 


توص انا وار افشکاره) 


E 
عدن الدستور‎ 
] الكتاب‎  ةفيحصلا‎ [ ۱ 
م‎ ۲ / ھ١‎ 
: آپر ز الأفکار‎ 


© الصادر التاريخية تسمی هذا الدستور : ر« الصحيفة » 
و( الكتاب ) وتسميتها هذه مأخوذة من صلب هذا الدستور . . فهو 
« کتاب من محمد النبي » رسول الله » بين ا ؤ مين والمسلمين . . 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » وبين غيرهم من أهل يثرب » 
الذين دحلوا في رعية الدولة الحديدة دون أن پدخلوا في الاسلام 
الدين وفى جماعة الومنین والمسلمين . . والرعية المحكومون به 
يوصفون بأنہم : « آهل هذه الصحيفة » 

وإذا کان مصطلح « الدستور » من المصطلحات المعربة » التي 
دخلت العربية من اللغات الأخرى ء وإذا كان هذا المصطلح يعني 
حديثا ‏ : « مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام 
الحكم فيها 5 ومدى سلطتها إزاء الأفراد الث ” . فان هذه 
« الصحيفة ) - « الكتاب » - هي « دستور » الدولة العر بية الاسلامية 


(۱) المعجم الوسيط] وضع مجمع اللغة العربية . القاهرة . 
ہے ٠٥١١‏ 


الأولى 0٢‏ - حدينا ‏ مصطلح « الدستور » من 
مضامين . 


© وإذا كانت مصادر التاريخ لاتذكن لٹا كيف ر وضع وصيغ ( 
هذا الدستور . . . فإلداء بحكم القاعدة الاسلامية الشرعية ٠»‏ غیل 
21 آن وضعه وصیاغته هي نمرة لشاورة الرسول > صلی الله عليه 
وسلم > لوجوه الرعية › الذین يسمون فيه « أهل هذه الصحيفة ) 
فهو نص ينظم شثون الدولة ويقنن العلاقات الدنيوية بين رعيتها 
بالدرجة الأولى » ومن ثم فان موضوعه هو ما تجب فيه الشورى 
الاسلامية » وفق منطوق ومفهوم القرآن الكريم 4 

© ولقد صیخ هذا الدستور » لينظم القواعد الأساسية لدولة 
الدينة ورعیتها » بعد أن نزل الوحي بقسم كبير من القرآن 
الكريم . فكان ذلك دليلاً على أن « القرآن » باللسبة لدستور 
۳ 3 هو الاطار فيه « المبادىء » » وبه ( الروح ) والمقاصد 
والضوابط والغایات > ولیس هو نص الدستور وذات مواده وعين 
قواليله . . . فوجود القرآن الكريم لايغني » في نظام الدولة » عن 
الدستور الذي يضبط القواعد وينظلم الحقوق ويحكم العلاقبات 
ويصوغ جمیع ذلك صياغة دستورية حکمة الدلالة بينة الحدود '. ..:. ۱ 


© وإذا كانت الدولة التي صيغ هذا الدستور مع تأسيسها قد 
قامت في السنة الأولى من سني الهجرة [ سنة ۱۲۲ م ] فان حقيقة قیشٌة 
وجود دستور مکتوب هذه الدولة عرفته حضارتنا العر بية 
الاسلامية , هي سنة من سنن الاسلام السياسي , لاتدعو إلى الفخار 
فحسب . وإنما تدعو قبل ذلك وفوقه - إلى العض عليها بالتواجذ 
كي لاتغیب هذه السئة من قسیات « الدولة » ومقوماتها في دنيا 
الاسلام السياسي , وواقع السياسة عند المسلمين . . . فغيابها, 


ے ا ی 


شکلا أو فعلا . عار لايليق بخلف عرف أسلافهم هذه السنة الحسئة 
قبل أربعة عشر قرنا من الزمان . 

وفى هذا الدستور » الذى قامت على أساسه دولة متحضرة » فى 
0 الحاضرة » « یٹرب » التى تحيط ما بيئة تغلب عليها « البداوة » . . . 
والذي كان ثمرة إسلامية للشريعة التي أخرجت العرب من ظلمات 
الجاهلية إلى نور الاسلام . . . في هذا الدستور يستطيع المتأمل أن 
پر صد الكثير من المبادىء والقواعد ( التي مثلت معالم على درب 
تطور وتقدم وتحضر وتحرر إنسان ذلك العصر . . . بل والتي لازالت 
تحمل الکثیر من الخير لانسان العصر الذي نعيش فيه ! . . 

© ففيه تقنین شروج الانسان من طار « القبيلة والقبلية » إلى 
رحاب الدولة والأمة . . فبعد أن كانت القبيلة هى « الامة والدولة » 
غدت دق كيان الدولة احديذة :زالامة الوليدة والبرغية: السياسية 
التي أقامت بناءها الاجتاعي على أساس هذا الدستور . . . 

وقبل هذا الدستور ودولته كانت شخصية الفرد ذائبة في كيان 
القبيلة ... شرفةلها... ووزره عليها.. وتبعاته مطلوبة 
منها . . وعليها عقوبات ا جحرائم التي يقترفها . . فجاء هذا الدستور 
لیقنن لطور جديد فى تطور الانسان العربي . . « ففروض الكفاية » 
- الاجتاعية ‏ جعلها الاسلام على « الأمة » و« فروض العين) ‏ 
الفردية - آوجبها على الفرد . . . وبدلا من « القبيلة » - التي سعى, 
الاسلام إلى تذويبها في الأمة ‏ برزت ذاتية الفرد ومسئولیته » ووقفت 
الاثار › في أحيان كثيرة » عند « آهل بيته » 57 ف[ من ظلم وأثم 
فانه لا یوقم -[ بهلك ] - إلا نفسه وأهل بیته ] . . وبعد أن كانت 
( القبلية » تلحق إثم « الحليف » بحلیفه » جاء هذا التطور الذي 
قننه هذا الدستور عندما نص على [ أنه لايأثم امرژ بحلیفه ] وکذلك 


0 ت 


الحال مع « الجار» . . [ وأن جار كالئفس ۰ غير مضار ولا 
آثم ] . . لقد برزت ذاتية الفرد » المسكول . المكلف . . . ونص 
الدستور عل أنه [ لایکسب کاسب إلا عل نفسه ] | 

© ولقد استن هذا الدستور سنن « التكافل » بين رعية الأمة 
وجاعتها فى ختلف الميادين سواء كانت تلك الميادين مادیة أو 
معنوية . . فالأمة متكافلة ومتضامنة فى « الحق » [ وأن النصر 
للمظلوم ] . . وهي متكافلة ومتضامنة في الساواة القانونية . . [ ذمة 
الله واحدة . . . والمؤمنون بجيرعليهم أدناهم ] . . الأمر الذي يعني 
رفض « الطبقية » الحاهلية » عرقية كانت أو اجتاعية . . وهذه الأمة 
متكافلة متضامنة ‏ كذلك » في المعاش والأموال .. فهسي مع 
[ الفرح ] - أي المثقل بالدین - حتی يتحرر من الدين الذي یثقل 
كاهله ! 

© ورغم أن « الحاكم » للدولة کان و > صلى الله عليه 

» وعليه ينزل وحي السما ء بالقرآن الكريم . . أي أنه قد مع 

) و الولاية الزمنية » إلى ١‏ النبوة والرسالة » إلا 00 هذه « الدولة ) لم 
تکن J‏ دولة د بنية » بالعضی الذي عرفته مجتمعات غسير 
او ار - والتي تسربت بعض من مقولاتها 

و الدستور قد یز » عن القرآن : وان لم شالف روحه 
ومبادئه . . . و« رعية » هذه الدولة لم تقف تقف عند ( الماعة ‏ الأمة - 
المؤمنة » بل كانت « رعية سياسية » افذت من المعيار السياسي 
والاطار « القومي » ميزانا حددت وميزت به الرعية من الأغیار . 
فهي قد شملت » إلى جانب الجماعة « المؤمنة » بالاسلام : سكان 
پثرب ومن حالفهم ووالاهم وتبعهم وق مهم > من فيهم من العرب 


100 


الذين تهودوا » ومن الأعراب الذين « أسلموا »- وانخرطوا في الرعية 
السياسية ‏ ولا يدخل « الايمان ) بعد إلى قلوبهم . . . وكذلك الذين 
« نافقوا » النبي وال منين ۰ فاظه_ وا الاسلام واستسروا كراهة 
الايمان بالدین الجديد . . . ولقد استخدم هذاالدستور مصطلح 
و الأمة  »‏ بمعلى الرعية السياسية - وهو يعبر عن هذا البناء 
) السياسي 7 ) الجديد ... لقد نص على أن امو منين 
والمسلمين هم [ أمة واحدة من دون الناس ۲ - فهم « أمة ل ( 
وجماعته المؤ منة به ثم نص على [ أن یہود بني عوف >[ ومن ماثلهم 

من اليهود العرب ] - أمة مع المؤ منین . لليهود ديئهسم وللمسلمين 
ديتهم ] 1. . فقرر التسویة فی « المواطئة » وحقوقها وواجباتها بين 
هذه « الرعية السياسية » وأقر العایز الديني القاثم في داخل هذا 
الاطار « القومي - السياسي ( . [ وأنه من تبعنا من يهود فان له النصر 
والأسوة ] . 

إنہا دولة « إسلامية - قومية » . . القيادة فيها للمسلمين . . 
والاطار الحاكم و « الجامع - المانع » في تحدید « الرعية » وتمييزها عن 
« الغير» : قومي لايستبعد غير المسلمين الذين ارتضوا الحياة داخل 
هذه الدولة الواحدة , التي يحكمها هذا الدستور . 

© وهذا الدستور الجديد لہ الدولة الجديدة لم ينسخ ‏ جملة 
وبإطلاق ‏ کل آعراف الجاهلية » بل أقر منها ما هو صالح لايتعارض 
فخ روح الشريعة ¢ ولايتصادم مع التطور الحديك . . فالقبائل ¢ 
التي دعلت في التنظيم رك » وغدت كات فى الرعية 
« السياسية ‏ القومية » للدولة الجديدة ء فيا يتعلق بالديات . 
[ يتعاقلون معاقلهم الأولى ] . 

© وإذا كان هذا الدستور قد مثل « القانون الأعلى » الذي نظم 


ا 


) رر ھک ہی ال ا اا و 
قد استثنی « الظلم » و« الإثم » وقرر أن لاحماية لظالم أو آثم حتی 
ولو كان من الرعية التي ارتضت ا حکم ببذاالدستور !. . فنص على 
[ أنه لابجول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ] . . 

وإذا كانت « پثرب و لت 
هذا الدستور فلقد قرر هذا الدستور أن هذا الوطن حرم آمن لرعية 
هذه الدولة . . . وقرر في ذات الوقت » وف نفس النص » أن 
لاحصانة لظالم أوآثم ء حتى لو كان معتصها « بیٹرب » عضوا برعية 
دولة هذا الدستور . [٠‏ وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة » 
الا من ظلم وأثم ] .. ۔ 

Gs‏ ا الحياة السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية » قد فرض ويفرض التطور فى الافاق وف 
الصياغات اللازمة للدساتر العاصرة . . . فان قراءة هذا الدستور 
الأول للدولة العربية الاسلامية الأولى من الضرورات النافعة 
للامة » رغم تجاوز واقعنا للملابسات التي قننها ذلك الدستور . 

لقد حدد لنا ‏ اقتداء بالقرآن الكريم ‏ أن المرجع عند الاختلاف 
هو کتاب الله وسنة رسوله . . . ففيههما « البادیء » ور الفلسفات » 
و( الأطر ) ا حاکمة للواقع المتغير دائا والتطور باستمرار . 
[ وأنكم مها احتلفتم فيه من شيء ؛ فان مرده إلى الله وإلى 
محمد ] . . كذلك تعلمنا منه - وبجب أن نتعلم - أن أمة اقترن 
تأسيس دولتها الاسلامية الأولى بالدستور المكتوب ء لايليق بها أن 
تنكص على أعقاہا مہ مود و 
الدستور » « شكلا ) و« فعلاً »كما بحدث حینا - و( و فعلا ) - رغم 
وجود « الشكل » - كما يحدث فی كثير من الأحأيين . . 


ے ۷۹6۷ء تن 


النص 


[ ۱ ] هذا كتاب من محمد النبي [ رسول الله ] » بين المؤ منين 
والمسلمين من قريش و[ أهل ] يثرب » ومن تبعهم فلحق بهم 
وجاهد 

7 ]أنهم أمة واحدة من دون الناس . 

[ ۳ ] الهاجرون من قرش E‏ کی ڑا > پتعاقلون بینهم »وهم 
یھدول عانیهم۳ یرہ مس 

٤ [‏ ] وبنو عوف على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بین المؤ منين . 

[ ه ] وبئوا حارث [ ؛ بن الخزرج ] على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم 
الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
ال منين . 

[ " ] وبنو ساعدة على ربعتهم > یتعاقلون معاقلهم الأولى » وکل 

طائفة تفدي عانیها بالمعروف والقسط بين المؤ منين 

[ ۷ ] وبنو جشم على ربعتهم > یتعافلون معاقلهم الاو لی » وكل 
طائفة تفدی عانیها بالمعروف والقسط بين المؤ منین . 

[ ۸ ] وبنو النجار على ربعتهم » یتعاقلون معاقلهم الأول ؛ وکل 
طائفة تفدی عانیها بالعر وف والقسط بين ا ؤ منین . 

٩ [‏ ] وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم ‏ یتعاقلون معاقلهم 
الأول › وکل طائفة تفدی عانیها بالعروف والقسط بين 
المؤ منين . 


(۱) أي على أمرهم اللي كانوا عليه . ( ؟ ) العاقلة : الدية ؛ التي تجب على العاقلة ‏ أي 
عصبة القاتل ‏ والراد دية القتل الخطاً ر ) العاني : الأسير . 
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٠١ [‏ ] وبنو النبيت على ربعتهم ء يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل 
طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤ منین . 


[ ۱۱ ] وبنو الاوس على ربعتهم ١‏ یتعاقلون معاقلهم الأولى › وکل 
طائفة تفدی عانیها بالعر وف والفسط بين الو منین . 

[ ۱۲ ] وآن الو منین لایترکون مفرحا* بینهم أن يعطوه بالعروف في 
فداء آو عقل © . 

[ ۱۳ ] وألا حالف مو من مولى مؤ من دونه . 

١5 [‏ ] وأن المؤمنين ا متقین [ أيديهم ] على [ کل ] من بغی منهم » 
أو ابتغی دسیعة) ظلم 6 أو انا أو عدوانا 3 أو فسادا بين 
الو منين 2 ون أيديهم عليه جیعا 3 ولو کان ولد أحدهم ت 

[ ۱۵ ] ولايقتل مؤمن مؤمنا في كافر » ولاینصر کافرا على مؤمن . 

[ 16 ] وأن ذمة الله واحدة ء يجير عليهم أدناهم » وأن المؤمنين 
بعضهم موالي بعض دون الناس . 

[ ۱۷ ] وأنه من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة › غير مظلومين 
ولامتناصر علیهم . 

[ ۱۸ ] وأن سیلم المؤمنين واحدة » لایسالم مؤمن دون مؤمن في 

[ 19 ] وأن کل غازية غزت معنا یعقب بعضها بعضا . 


> ) الفرح : - بضم ال میم وسکون الفاء وفتح الراء - الثقل بالدین » والكثير العیال 
ره ) العقل : الدية . (5 ) الدسيعة : العطية » أي طلب أن یدفعوا له عطية على سبیل الظلم 
ؤه6١ ‏ 


[ ۲۰ ] وأن المؤ منین‌یییءبعضهم عن بعض با نال دماءهم في سبيل 
الله . 

[ ۲۱ ] وأن المؤ منين المتقين على أحسن هدى وأقومه . 

[ ۲۲ ] وأنه لايجير مشرك مالا لقريش ولانفسا » ولايحول دونه على 
نون 

[ ۲۳ ] وأنه من اعتبط!“ مؤ منا قتلا عن بينة فإنه قود به ء إلا أن 
يرضى ول المقتول [ بالعقل ] ء وأن الومنین عليه كافة ء 
ولایجل لهم إلا القيام عليه . 

[ ۶ ۲ ] وأنه لاحل لژ من أقر بما فى هذه الصحيفة ٠‏ وآمن بالله واليوم 
الآحر ان پنصر محدثا ٠١‏ أو یڑ ويه › وأن من نصره ۰ أو 
آواه » فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولايؤ حذ منه 


[ ۲۵ ] وأنکم مهما اختلفتم فيه من شيء » فان مرده إلى الله وإلى 
عمد . 


[ ۲۲ ] وأن الیهود پنفقون مع الو منین ماداموا محاربين . 


[ ۲۷ ] وأن یبود بني عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم 


وللمسلمين دينهم 3 مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم ٤‏ 
فإنه لايوتغ "١‏ إلا نفسه وأهل بيته . 


[ ۲۸ ] وأن ليهود بني النجار مثل ماليهود بني عوف . 


( ۷ ) يبيء : - من البواء - أي المساواة . ( 8 ) اعتبط مؤمئا : أى قتله بلا جناية جناها , ولا 
ذنب يوجب قتله (۹) القود:- بفتح القاف والواو ‏ القصاص ( ٠١‏ ) المحدث : مرتکب 
الحدث . . . ال حثایة . . الذنب (١١)يوتغ‏ : يبلك 


سے 311 سے 


[ ۲4 ع وأن ليهود بني ا حارث مثل ماليهود بني عوف . 

[ ۳۰ ع وأن ليهود بني ساعدة مثل ماليهود بني عوف . 

[ ۳۱ ] وأن ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف . 

7 ۳۲ وآن ليهود بني الأوس مثل ماليهود بني عوف . 

[ #م ع وآن ليهود بني ثعلبة مثل ماليهود بني عوف ؛ إلا من ظلم 
وأثم » فإنه لايُوتِمُ إلا نفسه وأهل بيته . 

7 ۳۶ ع وأن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

[ ۳۵ ] وآن لبني الشطيبة"٠‏ مثل ماليهود بني عوف > وأن البر دون 
الاثم . 

[ ۳۹ ۲ وآن موالى ثعلبة كأنفسهم . 

[ ۳۷ ]۲ وأن بطانة يهود كأنفسهم ۱ 

[ ۳۸ ] وأنه لایخرج منهم آحد إلا بلذن محمد . 


[ ۳۹ ] وأنه لاينحجز على ثأر جرح » وأنه من فتك فبنفسه وأهمل 


[ 8۰ ] وأن على اليهود نفقتهم > وعلى المسلمين نفقتهم » وأن بينهم 
النص رعلى من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن بينهم النصح 
والنصيحة والبر دون الثم ۰ 


4١ [‏ ] وانه لایائم امرؤ بحليفه وأن النصر للمظلوم . 
٤۲ [‏ ع وآن اليهود ينفقون مع ا ؤ منين ماداموا محاربين . 


؟1) ف نباية الارب - للنويري - : « الشطنة » - بضم الشین مشددة وضم الطاء . 
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[ ۶۳ ] وأن يثرب حرام" جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

[ 45 ] وأن ا جار كالنفس غير مضار ولا آثم . 

٤٥ [‏ ]وآنه لاتجار حرمة إلا بإذن أهلها . 

[ 55 ] وأنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث . أو اشتجار 
بخاف فساده » فإن مرده إلى الله و إلى محمد رسول الله ( صلی 
الله عليه وسلم ) وأن الله على أتقى ما نی هذه الصحيفة 
وأبره . 

[ 2۷ ] وأنه لا جار قريش ولا من نصرها . 

[ ۶۸ ] وأن بينهم النصر على من دهم يثرب . 

[ 44 ] وإذا دعوا إلى صلح یصاخونه ويلبسونه فإهم یصالحونه 
ويلبسونه » وأنهم إذا دعوا إلى مشل ذلك » ل 
ال منین إلا من حارب في الدين . 

[ ۵۰ ] على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . 

[ ١ه‏ ] وأن بود الأوس مواليهم ۹٣‏ ا 
الصحيفة مع البر المحصن من أهل هذه الصحيفة » وأن البر 
دون الاثم » لايكسب كاسب إلا على نفسه » وأن الله على 
أصدق ما فی هذه الصحيفة وأبره . 

[ ۵۲ ] وأنه لابجول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم » وأنه من خرج 
آمن ومن قعد آمن بالمدينة ء إلا من ظلم وأثم وأن الله جار من 
بر واتقی » ومحمد رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) ٩۵‏ . 


(۱۳) آي حرم . ( ١4‏ ) [ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ] 
ص ۲۱-۱۵ جمعها الدكتور محمد حید الله ا حیدر آبادی . طبعة القاهرة سئة ۱۹۵٩‏ 7 


٢١١‏ ب 


ان 


محمد رسول الله 
ار خطبة حجة الوداع 
[ ۱۰ ه / ۳ م ] 
أبر ز الأفكار 


في السنة العاشرة من الهجرة [ ۰۳۲ م ] حج النبي » »> صلى الله 
عليه وسلم 1 حجته الوحيدة وفيها حطب الناس و خطبة الودا ( 


كان الدین قد اکتمل . . وبلغ النبي ما آنزل إليه من ربه . 
فلا آکمل الرسالة » أحس بدنو الآجل > فخاطب الامة بالکلیات 
الجامعة التي ضمنها هذه الخطبة » والتي شملت الكثير من العبارات 
التي قننت الحقوق المدنية والاجواعية لأمة الاسلام . . 


© ففيها تحدث عن قرار الشريعة الاسلامية » بأخوة المؤ منين 
[ إنغا الو منون إخوة ] وبالمساواة الاسلامية التي شرعت « الأممية » 
الاسلامیت منذ ذلك التاریخ . [ إن ربكم واحد وإ 
أباكم واحد ‏ كلكم لادم 3 وآدم من تراب 2 آکرمکم عند الله 
دک ولیس سو عل اعجمي فضل إلا باقوی ] 


© وفیها أعلن الثورة التي نسخت کل ما هو جاهلي من عراف 


E a‏ التي سبقت ظهور الاسلام 
[ اد ربا ا حاهلية موضوع . . وا ۳ الجاهلة موضوعة 3 
وإن مآثر الجاهلية 0 وإنما النسیء زيادة في الکفر . . 
وفوق ذلك » علمنا > صلى الله عليه وسلم » معنى وأهمية 
« القدوة » فالامام إمام فى الريادة » وحمل التبعات » يبدأ بنفسه 
ما حال العام" . 7 وان آول ربا بدا به ربا عمي 
۳ ۱ ا دم تو ای و سی 
عبد ااطات 1 . فاذا كانت هناك استثنا ءات » من مائثر الجاهلية › 


ے ۹٦۳‏ نے 


فلایصح أن تكون من نصيب الامام » ولا من نصيب رهط 
الا مام. . . . ف «سدانة » الکعبة - وفیها - غير الشرف - مغلم - لم 
EE‏ 000 5-8 وفيها - مع 


نون بدا قط NE‏ ست ند ل 
مساواة النساء للرجال فی ا حقوق والواجبات . . . وأوصى ہن 
خبرا » بھے وت » لما كن عليه من ضعف 
بالقياس على الرجال . . . فكانت عباراته التي تحدثت عن حق 
النساء على الرجال وحق الرجال على النساء « العقد الانساني - 
الاسلامي ( المنظم والحاكم لعلاقات ا حسیہن آحدها بالآاحر 1 
[ إن لنسائكم عليكم حقا » ولكم عليهن حق . 

© وفيها حدد أن المعيار الذي تتحاكم اليه الأمة ء دائما وأبدا » هو 
١‏ فکر » ذو طابع كل > يشف عند البادیء والفلسفات والمقاصد 
والخایات . . . ومن هن تن صلاحیاته لكل زمان ومکان . 
فخلود الشريعة الحاكمة هو خلود « الثوابت » الذي يعني « الرحلية : 0 
و « التغير» و« التطور » للنظم والاجتهادات ۰ إني قد ترکت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده : كتاب الله وسنة نبيه ] . 

لقد صاغ الرسول » صلى الله عليه وسلم ء فی الكليات الجامعة 
لخطبة حجة الوداع » الكثير من « ا حقوق - الواجبة » للإنسان . 
ثم طلب من شهود خطبته تبليغ الغائبين « فرب مبلغ أوعى من 
سامع » فكانت کلماتھا ء ولاتزال هداية للإنسان رضم تعاقب 
القر ون واحتلاف الات وتمايز الأجناس والقومیات 5 


النص ۱ 
أما بعد» أيهاالناس . . . إن دماءكم وأموالكم وأعراضکم حرام 
ےد ١٦١١‏ _۔ 


عليكم إلى أن تلقوا ربكم » كحرمة يومكم هذا ء في شهركم هذا »› 
في بلدكم هذا . ألا هل بلغت ؟. . . اللهم فاشهد . فمن كانت 
عنده آمانة فليو دها إلى من ائتمنه علیها . وإن رباالحاهلية 
موضوع ء ولكن. لكم رو وس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون » 
قضى الله أنه لاربا . ون أول ربا أبدأ به » رباعمي العباس بن 
عبدالطلب . وان دماء الجاهلية موضوعة .ون أول دم نبدأ به » دم 
عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب" . وان ماثر الجاهلية 
موضوعة غير السدانة والسقایة( . والعمد قود . وشبه العمد ما قتل 
بالعصا والحجر » وفیه مائة بعر ‏ فمن زاد فهو من أهل الجاهلية . 
ألا هل بلغت ؟ . اللهم فاشهد . 
أما بعد ‏ أا الناس : 


إن الشیطان قد يئس أن یعبد فی آرضکم هذه ولکنه قد رضی أن 
يطاع فيا سوى ذلك . مما تحقرون من أعمالكم ؛ فاحذروه على 
دينكم . 

أيها الناس : إنما النسبىء”” زيادة نی الكفر » يضل به الذين کفروا 
يحلونه عاما ويحرمونه عاما » لیواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما 
حرم الله »و محرموا ما حل الله . وإث الزمان قد استدار كهيئته يوم خحلق 
الله السموات والأرض . ون عدة الشهود عند الله اثنا عشر شهرا نی 
كتاب الله يوم خلق السموات والارض ¢ منها أربعة حرم » ثلاثة 
متواليات وواحد فرد » ذو القعدة وذو ال حجة والمحرم ورجب مضر ‏ 
الذي بين جمادي وشعبان . ألا هل بلغت ! اللهم فاشهد . 


١ (‏ ) كان مسترضعا في بني ليث » فقتلته هذيل (۲ ) سدانة الكعبة : القيام على شكوها . 
والسقاية : سقاية الحجيج . (") التأحير . . . وكانوا يو خرون الأشهر الحرم كي لاتعوق 


حر وب جاهليتهم . 


حت ورک 


إن نسم عليكم حقا ؛ ولكم عليين حت » اکم علیون ان 
لايوطئن فرشكم غيركم » ولا یدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا 
سو ی سی اله قد أذد تپ 
تعضلومن( وتهجروهن في المضاجع » وتضربوهن ضربا غير 
مبرح ء فان انتهين » وأطعنكم » فعليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف . واستوصوا بالنساء حرا ء فإنهم عندكم عوان ١(۰‏ 
واستحللتم فر وجھن بكلمة الله » فاتقوا الله 2 النساء > واستوصوا 
بهن خيرا » ألا هل بلغت ! اللهم فاشهد . 

أا الناس : إما المؤمئون إخوة ء ولابحل لامریء مال أخيه الا 
عن طيب نفس منه » ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . فلا ترجعن 
4 رشك رقاب بعفی > ا ترکت فیکم ما 
إن أخذتم به لن تضلوا بعده : کتاب الله وسئة نبيه . ألا هل بلغت 
اللهم فاشهد . 

أيها الناس : إن ربكم واحد » وان أباكم واحد » كلكم لادم ء 
وآدم من تراب » أكرمكم عندالله أتقاكم » ولیس لعر بي على عجمي 
فضل إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ! اللهم فاشهد [ قالوا : نعم ] - 
[ قال] : فليبلغ الشاهد الغائب [ فإنه رب مبلغ أسعد من 
سامع ] ۶ 

أا الناس : إن الله قد قسم لكل وارث نصیبه من الیراث ء 
ولايجوز لوارث وصية . ولایجوز وصية في أكثر من الثلث . 

( 4 ) قمنعوہن . (ه) عوان : جمع عانية : وهي الأسيرة ١‏ 5 ) ما بين الفوسین عند مسئد 
الامام أحمد بن حنبل . 
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والولد للفراش وللعاهر ا حجر ٩‏ ۰ من ادعى إلى غير أبيه أو تولی 
غير موالیه > فعلیه لعنة الله والملائكة والناس آهعین 2 لايقبل منه 

[ أا الناس ۲: إن الله تعالى حبس عن مكة الفیل وسلط علیها 
من یہار وإنها لاتحل لأحد كان بعدي ؛ لاينفر صيدها 3 ولايختل 
شوكها ۸ ولاحل ساقطتها الال ٤)‏ 

ومن قتل له قتيل فهو بسخير النظرين : ما أن يفتدي و إما أن يقتل 


والسلام عليكم ٦١(‏ ”2 


مد اد له 
ابو بكر الصدیق : 
2۳ 
خطبته بعد البيعة 
[ ۱۱ ه / ۱۳۲ م[ 
أبر ز الأفكار 


عقب منافسة شديدة بین الهاجرین والأنصار على الظفر 
ر با خلافة » ء عقب وفاة الرسول ‏ چا ظفر الهاجرون 


( ۷ ) أي الژاني يرجم . 

(۸) عند هذا الموضع » قال العیاس بن عبد الطلب : « إلا الاذعر ء یارسول الله » فإنا نجعله 
في قبورنا وبیوتنا » فقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إلا الإذخر » [ ولا ختل شوكها : أي لايجز 
ويقطع ] 

(۹) أي إلا لطالب ضالة . (۱۰) [ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوی والخلافة 

الراشدة ] ص ۲۸۱ ۰۲۸۳ ۳۸۵۰۳۸۶ 


NAVs‏ ہے 


بالخلافة » وتمت البيعة لأول الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق 
[ ۱ق . ها ۵۷۳/۸۱۳ - 1۳ ] .. 

وعقب البيعة وقف ابو بكر - الخليفة الأول - فی الناس خطیبا . 
يلقي خطابه الأول . . . وجدیر بنا » ونحن ننظر فى هذا الخطاب أن 
نعي ما فيه من دلالات . ۱ 
التي ترقق القلوب .. وبعبارات التواضع » التي تستبعد الزهو 
وتنبيء عن استشعار خطر السئولية العظمی . التي يحملها الخليفة » 
أمام الله وأمام الناس ! 
صلى الله عليه وسلم » بين ( الولاية الزمنية ) وى( ولایة النبوة 
الدينية » . . كان حرص أبى بكر » فى هذا الموقف التاريخى » على 
أن ينفي عن«سلطته وسلطانه » الطابع الديني الذي امتزج بالطابع 
السياسي في ولاية الرسول ء عليه الصلاة والسلام . . وذلك حتی لا 
يضل الناس » حكاما ومحكومين ۰ إن هم زعموا إمكانية ورائة 
سلطان النبي الديني ووظيفته الدينية » بيها مثلت وفاته » بعد اکعال 
الدين ۰ ختام طور النبوة بانتقال خاتم الأنبياء إلى الرفيق الأعلى . . 
لقد كان محمد خير الآمة وأفضلها . . معصوما في التبليغ عن ربه أمور 
الدين . . يأتي الوحي ليسدد خطاه إذا هو اجتهد فأخطأ فى شتون 
الدنیا . . وتلك حصوصیات له ء غير قابلة للميراث . . ومن ثم فان 
شورى الآمة » ومعارضتها للخليفة » وسعيها لتقويمه إن هو حاد عن 
الصواب 3 تغدو أكد وأوجب مما كانت قبل هذا التاريخ ...ومن 
هنا تأتي اهمية کلیات أبي بكر ء الخليفة الأول » فى خطابه الأول » 
عقب مبايعة الناس إياه . .1 إني قد وليت عليكم » ولسست 

NAA 


ریت و ی شيطان يعتريلي وه فان استقمت 
فاتبعوني » ون زغت فقوموني ] . . 
© ما ماله على الناس من طاعة فمشر وطة بأن تکون آوامره ومناهجه 
طاعة لي علیکم ] ۱ 
© ومن وظيفة « الولاية » - الدولة ‏ السلطة ‏ : تقوية الضصعیف 
وإيمانه على أن ينتصر فيأحذ حقه 3 و [ضعاف العتدي - القوي - على 
حفه . . والقوي منکم الضعيف عندي حتى اخذ الحق منه ] 2 
© ومن وظائف هذه الدولة « اطهاد » لکسر شوكة آعداء الدین - 
الذی جسد الشورة التحر یریة للانسان من استبداد الطواغیت 
بمقدراته الادية وقواه الروحیة - وحتی تظل السبل مهلة والطرق 
معبدة أمام حرية الدعوة والدعاة 5 (٠‏ لا يدع قوم اهاد ۰ فانه لا 
يدعه قوم الا ضربهم الله بالكل ی وليت المسلمين لم یہملوا 
هذه الکلات التی قالها الصديق . . 
© كذلك حذر أبو بكر الأمة من شيوع الفاحشة . . فالخطأ وارد من 
السبيلان الواجبان لترشيد السلوك الانساني . . أما التادی فی 
الأخحطاء ؛ فانه يؤدي إلى اچتراء الناس علیها ۰ حتى تصبح عادة 
معتادة . . فاذا شاعت ر« عمت البلوى » » وتعذر على السبل المألوفة 
أن تفضي إلى الصلاح والاصلاح ۰ [ ولا تشيع الفاحشة في قوم الا 
کک 


عمهم الله بالبلاء ] ٠‏ 

هكذا تكلم الصديق . . وواصل السیر على نهج الرسول » عليه 
الصلاة والسلام . 

النص 

آما بعد » ھا ناس » فاني قد ولیت علیکم ۰ امت بخیرکم ؛ 
فان تحت خن فأعينوني > وا شات فقوموني . الصدق أمانة › 
وکات جا والضعیف فيكم قوي عندي حتی أریح") عليه 

حقه إن شاء الله » والقوي منکم الضعیف عندي » حتی آخذ الحق 
منه إن شاء الله BONE‏ 
إلا ضرہہم الله بالذل » ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله 
بالبلاء . اطيعوني ما أطعت الله ورسوله ء فاذا عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لى علیکم ی 

آیها الناس ۰ إنما آنا مثلكم » واني لا آدري لعلکم ستكلفونني ما 
كان رسول الله ١لا‏ ۰ يطيق > إن الله اصطفی مخحم دا على 
العالمين » وعصمه من الآفات » فانما انا متبع ولست بہددع » فان 
استقمت فاتبعوني » ون زغت فقوموني . وان رسول الله 195 
پوت موی توس باس وهی و 
دوسا › الا وإنما لي شيطان يعتريني ۰ فاذا آتاني فاجتنبوني » لا أؤ ثر 
في اشعاركم وابشارکم ۰ وإنكم تغدون وتروحون في قد 
غیّب عنكم علمه » فان استطعتم الا مضي هذا الأجل إلا 
عمل صالح فافعلوا » ولن تستطیعوا ذلك إلا بالله بو 
آجالکم من قبل أن ¿ تسلمکم أجالكم إلى انقطاع الأعيال > فان قوما 
نسوا اجالهسم > وجعلوا أع) لهم لغيرهم ۰ فاپاکم آن تکونوا 
(۱) أي ارد عليه حقه , ( ؟ ) الأبشار » مفردها بشره . وهي الحلد . . والأشعار : الشعر الذي 
سو سرپ 

ہے لا 


أمثالهم » اد احد والوخی الوحخی ۹ء والنجاة النجاة » وان 
وراءكم طالبا حثيثا » أجلا مره سريع . واحذروا الموت ء واعتبر وا 
بالآباء والأبناء والاخوان ء ولا تغبطوا الأحياء إلا جا تغبط به 

إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه » فأريد وا الله 
باعمالکم » واعلموا أن ما أخلصتم لله من أعمالكم ۰ فطاعة 
أتيتموها » وحظ ظفرتم به > وضرائب أديتموها » وسلف قدمتموه 
من أيام فانية لأخرى باقية ء ین فقركم وحاجتكم » واعتبروا يا 
عباد الله ین مات منكم » وفكروا فيمن كان قبلكم . 

أين کانوا آمس ؟ وأين هم اليوم ؟! أين الجبارون الذين كان هم 
ذكر القتال والغلية ومواطن ا خروب ؟ قد تضعضع بهم الدهر 
وصارو رمما » قد تركت عليهم القالات » الخبيشات للخبيثين » 
وا لخبیٹون للخبیثات 1 وأين الملوك الذين أثاروا الأرض وعمروها 3 
قد بعدوا ء ونسی ذكرهم » وصارو كلا شيء . آلا إن الله قد أبقى 
علیهم التبعات . وقطع عنهم الشهوات ؛ ومض وا والأعمال 
اعیاهم » والدنیا دنیا غيرهم ء وبقینا خلفا بعدهم » فول نحن 
اعتبرنا بهم نجونا . أين الوضاء الحسنة وجوههم > العجبون 
بشبابهم ؟ صاروا ترابا » وصار ما فرطوا فيه حسرة عليهم . 

أين الذین بنوا الدائن » وحصنوها بالحوائط » وجعلوا فيها 
الأعاجيب ؟ قد ترکوها لمن خلفهم » فتلك مساكنهم خاوية وهم في 
ظلمات القبور » هل تحس منهم من أحد ؛ أو تسمع لهم 
رکزا» ؟!. أين من تعرفون من أبنائكم وإخوانكم ؟ قد انتهت بهم 
أجالهم 3 فوردوا على ما قدموا > فحلوا عليه › وأقاموا للشقوة أو 
السعادة فا بعد الموت » ألا إن الله لا شريك له » ليس بينه وبين 

تھے ۷۶۹ ہے 


احد من خلقه سبب يعطيه به حرا » ولا يصرف به عنه شرا إلا 
بطاعته واتباع أمره . واعلموا آنکم عبيد مذنبون » وأن ما عنده لا 
يدرك إلا بطاعته . 

ألا وإنه لا حبر بخير بعده الثار » ولا شر بشر بعده الحنة . 
والله » سبحانه وتعال آعلم*) : 


۷0 له‎ YK 
: عمر بن ا خطاب‎ 
ےت‎ 
كتابه إلى أبي موسی الأشعري‎ 
في سياسة القضاء والحكم‎ 

أبر ز الأفكار 

شهادة أحرى لشريعة الاسلام » وعدله .. أن نجد في 
۳ محفوظات الدولة الااسلامية 6 وثائق اختصت وتغخصصت ف 


التقنین والتشریم لأداة العدل : مرفق القضاء بين الناس فيا یتنازعون 
فيه ویتخاصمون عليه . . وأن يوغل تاريخ هذه الوثائق إلى عهد عمر 
ابن الخطاب [ ٠5ق‏ . ه/ ۲۳ ه/ ۸٤‏ - ۸۱6 ] .. فعندما ولي 
عبد الله بن قيس ( آبوموسی الأشعري ) [ ۲۱ ق ها 64 ه/ ٩۰۲‏ - 
۵ ] القضاء ؛ في خلافة عمر بن الخطاب . . کتب إليه عمر 
کتابا حصصه للقضاء » كفن » وکمرفق تسعی تشربعاته وینهضص 
رجاله لتحقیق العدل بين الناس . . 

© وني هذا الکتاب یتحدث عمر عن « القضاء » کضرور: واجبة › 
لانه السبیل لوضم الحق موضع التطبیق . . [ إنه لا ينفع تكلم بحق 


٥ (‏ ) النويري [ نہایة الأرب في فنون الأدب ] ج ۱۹ ص ٦٤‏ - 45 طبعة القاهرة . 
نے NNT‏ 


ا . . فالتشریعات العادلة لا تكفي . . بل إنها تصبح جرد 
لخو إذا لم توضع » بالقضاء » موضع التنفيذ . 

© وإذا كان « الحق » هو غاية الشريعة وهدف القضاء ء فلا حرمة 
للباطل › حتى وإن جاء ثمرة لاجتهاد خاطيء . . ولا شرعية لهذا 
الباطل حتى وان نطق به القاضي » ومضت عليه أزمنة ء وود 
موضع التطبيق . . فالتقادم الزمني . . والاجتهاد الخاطيء لا يحيل 
الباطل عدلا . .1 ولا منعك قضاء قضيته بالأمس » فراجعت فيه 
نفسك » وهديت لرشدك » أن ترجع إلى الحق » فان الحق لا يبطله 
شيء ! واعلم أن مراجعة ا حق خير من الادي في الباطل ] . 
تشریع « للاستثناف » و « النقض » وتعدد درجات التقاضي . 

© وم الحق » هو العیار و« وحدة القیاس  »‏ عند « الصلح » ۰ كما 
هو عند « النزاع » . . [ والصلح جائز بين الناس ۰ إلا صلحا أحل 
حراما آو حرم حلالا ] 

© والساواة بين التخاصمن واجبة فى مجلس القضاء . . بل وی 
( وجه الفاضي ) › فلا يحل له أن یعبس لطرف ویبش لطرف 
آخر !. . [ آس بین الناس فی جلسك ووجهك ] . 

سے و و ای و کھت 
نی عدالة الم من الشاهد أ و یسقط‌شهادته . . [ والسلمون عدول في 
الشهادة » با( 
ولاء أو قرابة ] . 


و یبال تج صوو لے یت النبوية 
الشريفة » فالسبيل إلى سن تشريعاته والفصل فی معضلاته : 
١‏ الفهم » » اي ملسو . . [ الفهم ‏ الفهم فيا لیس فيه قرآن 
ولا سنة ] . 

ہے ۷ ہت 


والاعتاد على « القياس » » كسبيل من سبل التشريع والقضاء » 
هو درب من دروب ( الفهم » في هذا الميدان . . [ واعرف الأشباه 
والامثال » ثم قس الامور بعد ذلك ] . 

ان آمة فا مكل هذا ال يع والتقنین ف « فن العدل ول « صنعة 
القضاء » لحدير بها أن تعشق العدل عشقا ور پا 
بالنواجذ . وأن تقاتل دونه كل رموز الباطل والاستبداد ۱ . 


النص 
بسم الله الرحمن الرحيم . 
من عبد الله عمر » أمير المؤمنين » إلى عبد الله بن قيس . 
سلام عليك . أما بعد » فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » 
اس بين الناس فی مجلسك ووجهك » حتى لا يطمع شریف في 
حيفك ۰ ولا ييئس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى › 
واليمين على من أنكر » والصلح جائز بين الناس » إلا صلحا حل 
حراما أوحرم حلالا . ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه 
نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق » فان الحق لا يبطله 
شيء . واعلم أن مراجعة الحق خير من التادي في الباطل . الفهم 
نهم فا تا ان درك عا ليس فيه وا راس واصرف 
الأشباه والأمثال › ثم قس الأمور بعد دلگ ثم اعمد لأحبها إلى 
الله وأشبهها باحق فيا ترى . 
اجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه » فان أحضر بينة اذ 
بحقه » وإلا استحللت عليه القضاء . والمسلمون عدول ف 
ے ۱۷۶ - 


الشهادة ‏ إلا جلودا فى حد 3 أو مجربا عليه شهادة زور » أو ظنينا في 
ولأ أو راک[ إن الله تولى منکم السراثر ء ودرأ عنکم بالبینات . 

وإياك والقلق والضجر والتأذي بالخصوم فی مواطن الحق التي 
يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخر ء فإنه من صلحت سريرته فيا 
بينه وبين الله ء أصلح الله ما بينه وبين الناس ء ومن تزين للدنيا 
بغير ما يعدم الله منه شناه* الله . والسلام لف 


یر بد ۷ 
ی ا 
٥‏ ۔ 
من عهده إلى الأشتر النخعي 


عندما ولاه على مصر 


آبر ز الأفكار 


كان الاشتر النخعي [ لالاه ‏ 1۵۷ م ] من أبر ز قادة جيش أمير 
ال منين علي بن أبي طالب [ ۲۳ ق هب ٤٠ھ‏ / 551-506١‏ م ] 
إبان قتاله مع خصومه السياسيين . . . وعندما بعث الامام علي 
بالأش: شتر واليا على مصر - وقد مات مسموما وهو في الطريق إليها - 
کتب له « عهد الولاية » فجاء آطول وأشمل وآهم وآغنی الوثاشق 
« السياسية ‏ الاجتاعية - الادارية » في عهد الخلافة الراشدة » على 


( ۶) أي كرهه وعاداه . ( ه ) [ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ] 
ص ۰۳۱۹ ۳۱۷ . 


SV 


اعادو لے دس یی یت ہر یہ ٤‏ 


التاريخ !. . 


وس سر نام في السياسة 
والادارة ء ما يشهد لموهبة الامام علي في هذا الفن . . . ومن ثم ينفي 
عنه زعم الذين يقولون : إنه نو یکی سر عبد صالج ٠ ١‏ . وآن 
بضاعته فی ميدان « الولاية » و« فن الحكم ( هي أقل من القليل . 
إن كل عبارة وكل فكرة فی نص هذا « العهد » جديرة بالتامل ء الذي 
يلقي عليها الأضواء . . ولکننا سنقف عند ضرب الأمثال . 

© ففي « O OSE‏ 
لايصح أن يكون ذريعة للتمييز بينهم فی الحقوق أ .00 
السياسية والاجداعية والانسانية . 0 : إماأ اخ لك في 
الدين ء أو نظیر لك فی الخلق ] . 

© والمساواة بين الرعية لاتعني « حياد » الدولة والوالي بين 
الطبقات والفرقاء غير الأكفاء . . . فعلى الدولة واجب الداخلة 
والتدحل لحفظ التوازن » بواسطة العدل » وغير متصور منهك 
مثلا » أن تقف على ر ا یاد » بين « الخاصة » المسلحين بالشر وة 
والجاه » وبين « العامة » المنزوعي السلاح ! ف ١‏ العهد » يعلن 
ويوصي بضرورة « انحیاز » الدولة إلى « العامة » [ وليكن أحب 
الأمور إليك : أوساطها نی ا حق » وأعمها فى العدل » وأجمعها لرضا 
اة فان بط العا ج يرضا! لخاصة :ون مط الخاضة 
يغتفر مع رضا العامة . . . وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي 
مؤ ونة فی الرخاء وأقل معونة له فی البلای وأكره للانصاف ؛ 
وأسأل بالا لحاف » وأقل شکرا عند العطاء 3 وأبطاً عذرا عند المنع 3 


AV 


وأضعف صبرا عند ملمات الدهر » من أهل الخاصة › وإنماعياد 
الدين 2 وجماع المسلمين والعدة للأعداء : العامة من الأمة › فليكن 
صغوك اليهم » وميلك معهم ] 

© وهذه الدعوة إلى « الانحياز » إلى « العامة » لأ ہم ر عماد 
الدين وجاع المسلمين » والعدة للأعداء » هي ثمرة للاعتراف 
والتسليم بانقسام الناس » اجتاعيا » إلى طبقات . . لكنها لاتعني 
الدعوة إلى « إلغاء » هذه الطبقات ولكنها دعوة إلى « الموازنة 
والتوازن ) بين هذه الطبقات » بواسطة « العدل » الذى يجب أن 
يعطي و العامة » بمقدار ما یعطون !. . [ واعلم أن الرعية طبقات ء 
لایصلح بعضها إلا ببعض + ولاغنی ببعضها عن بعض ] 1 . 

© وهذا ‏ العدل » الذی هو سبیل ( التوازن والوازنة » بين 
طبقات الامة ء ینبه الامام علي الاشتر إلى « ثقله » على الولاة . 
فالذين يملكون السلطان يغريهم هذا السلطان ويحث نفوسهم على 
تجاوز العدل إلى الظلم ! . . . 7 والحق كله ثقيل وقد يخففه الله على 
أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم ] 

© والعهد یو كد على تحذير الوالي من « الخاصة » لالقلة غناهم 
للدولة عند الملمات فقط ‏ بل ولأن قرہہم من الوالي » با لدیہم من 
إمكانيات » يجعلهم أقدر على الاستتثار با لایستحقون -1 إن للوالي 
خاصة وبطانة فيهم استثثار وتطاول » وقلة إنصاف فى معاملة › 
فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال ] . 

© وإذا كان ر العامة ) هم الأولى بان تنحاز الدولة إليهم » لقاء ما 
يعطون ويقدمون في السراء والضراء . . . فإن « القوی النتجة » من 
هؤ لاء ( العامة » » هم عاد عمرال البلاد وصلاح أمر العباد . 
[ وتفقد أمر اخراج [ [ أي الأرض ال ا 

۷۷ 


نکی ہیں مود رج و وو 3 
وأهله › وریہ الارض ابلغ من ا 
الخراج » لان ذلك لايدرك إلا بالعمارة » ومن طلب الخراج بغير 
عا رة آخرب البلاد وأهلك العباد ۳ . وإغا يؤتي حراب الأرض 
من إعواز آهلها وإنمايعوز أهلها لاشراف أنفس الولاة على 
الجمع » وسوء ظنهم بالبقاء » وقلة انتفاعهم بالعبر !. . . واستوص 
بالتجار وذوي الصناعات . . . فإنهم مواد المنافع 0-7 واعلم - مع 
ذلك - ان في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبیحا : واحتكارا 
للمنافع » وتحكما في البياعات . . . فامنع من الاحتکار ] ۱. 


© وعلى الرغم من أن إمارة علي بن أبي طالب للمؤ منین كانت 
«ثورة» على «التغيرات» التي سادت فی أواخر عهد عشان بن عفان 
[ 4۷ ق ها ۳۵ ه/ لالاه 555 م ] إلا أنه يوصي الأشتر النخعي 
بألا يلغي كل ما صنعه من تقدمه . . . فالاستمرارية والتواصل 
ضروریان » شريطة ألا یصادما شرعه العدل ومصلحة الامة . 
[ ولاتنقض سنة صا لحة عمل بها صدور هذه الأمة » واجتمعت ما 
الألفة » وصلحت عليها الرعية ] . 

© وعند التجدید والتغيير » وحاصة فی اختیار الرجال وتكوين 
جهاز الدولة ۰ يوصي « العهد » باعتاد « التجربة » معیارا 
للاختیار . . . [ وانظر في آمور عمالك ۰ فاستعملهم اختبارا . 
ولايكن اختيارك لهم على فراستك ... ولكن اختبرهم 2۸۵ھ 
لصاخين بلك »فاد لأحستهم كل في الام زار 
بالأمانة وجها . 


وت فإنه لابحل ها ما يحرم على غبرها ‏ فللحقوق 


۱۷۸ ۔ 


أصحاب يجب ألا تتعداهم إلى سواهم . . . [ وإياك والاستتثار با 
الناس فيه أسوة ] فالعدل هو جماع مقاصد الشريعة . . إنه قوام 
الملك ء واسم من أسماء الله ا حسنی » يتعبد بذكره » وبتطبيقه عباده 
المؤمئون ! . 


النص 


و إعلم 3 يامالك 4 أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها 
دول قلاف > من عدل وجور » وأن الناس ينظرون نی أمورك فی مثل 
ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك » ويقولون فيك ما كدت تقوله 
فيهم » وإنما يُستدل على الصا حین با يجري الله لهم على ألسنعباده . 


أشعر قلبك ال رحمة للرعية 4 والمحبة لهم 4 ل 
ولاتکونن عليهم سبّعا ضاريا تختنم أكلهم » فإنهم صنفان : إما اخ 
لك فی الدین » ولما نظیر لك فی الخلق واعےم ےی وم و هو و یدع وع و مث 


آنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك » ومن لك فيه هوى 
نعمة الله وتعجیل نقمته من (قامة على ظلم > فاد الله يسمع دعوة 
الضطهدین ۰ وهو للظالین بالرصاد . 

وليكن أحب الأمور إ ليلق : آوسطها نی الحق . وأعمها نی 
العدل » وأجمعها لرضا - فإن متك العاف فجت ا 
ا خاصة( » وان سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة . 
(۱) أي يذهب برضا الخاصة ویضیعه . 


ے :۷۹ ہے 


وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤ ونة في الرخاء - وأاقل 
معونة له ۴ البلاء وأكره للانصاف 3 وأسأل بالا لاف ¢ وأقل 
شکرا عند العظات» اطا عذرا عند النم » واضعف صبرا عند 
ملات الدهر ‏ من أهل ا خاصة > وإنما عماد الدين ‏ وجماع المسلمين 
والعدة للأعداء ‏ العامة من الأمة » فليكن صغوك”" لهم ؛ وميلك 
معهم . 

ولیکن آبعد رعيتك منك وأشنؤ نؤهم عندك » آطلبهم لعایب 
الناس » فإن فی الئاس عیوبا » الوالي أحق من سترها ‏ » فلا تکشفن 
عما غاب عنك منها ء فإغا عليك تطهير ما ظهر لك » والله يحكم 
على ما غاب عنك وا مالو ٹا ا جلث رآ تی لاله 

إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا » ومن شركهم في 
ا ¢ فإنهم أعوان الأثمة › وإخوان الظلمة › 
وأنت واجد منهم! » خير الخلف » من له مشل آرائهم ونفاذهم » 
ولیس عليه مثل آصارهم وآوزارهم ۰ من لم يعاون ظالا على 
ظلمه ولا آث) على ائمه » آولقك أخحف عليك مو ونة » وأحسن لك 
معونة » وأحنى عليك عطفا ء وأقل لغيرك إلفا“ کاو و 1 20011 


ولاتنقضى سنة صالحة عمل پا صدور هذه الأمة 4 واجتمعت ہا 
الألفة 3 وصلحت عليها الرعية ¢ ولاتحدثن سنة تضر بشىء من 
ماضي تلك السنن فیکون الآجر لمن سنها » والوزر عليك ہا نقضت 


( ۲ ) أي بالاالحاح والشدة في السؤال . (۳ ) أي اسهاعك واستشارتك (4 ) أي واجد بدهم . 


ره ) الآصار مفردها : ا(صر - بکسر الهمزة ‏ والأوزار. مفردها ۱ وزر- بکسر الواو- 
معناها : الذنوب والائام . )٩(‏ آي ألفة وحبة . 


A ہے‎ 


منها 5 وأكثر مدارسة العلم ء 3 ومناقشة الحكماء فى تثبيت ما صلح 


واعلم ان الرعية طبقات لایصلح بعضها الا بیعض ؛ ولاغنى 
ببعضها عن بعض » فمنها جنود اللہ ومنها كتاب العامة واخاصة 2 
ومنها فضاة العدل » ومنها عمال الانصاف والرفق 3 ومنها أهل 
ا حزیة واشراج ۰ من أهل الذمة ومسلمة الناس » ومنها التجار وأهل 
الصناعات » ومنها الطبقة السفلی من ذوي الحاجة والمسكنة ¢ وكل 
قد سمی الله له سهمه » ووضع على حده وفریضته في کتابه أو سنة 
نبيه صلى الله عليه وله » عهدا منه عندنا محفوظا . 

فالمنود , بإذن الله حصون الرعية » وزين الولاة وعز الدين » 
ويعتمدون عليه فيا يصلحهم ¢ ویکون من وراء حاجتهم ۰ 

ٹم لاقوام هذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة 
والی‌ال ۷ والکتاب , لاحکمون من المعاقد ) » ونجمعون من 
النافع > ویژ نون عليه من خواص الأمور وعوامها. ولاقوام لهمجميعا 
إلا بالتجار وذوي الصناعات فيا يجتمعون عليه من مرافقهم ء 
ویقیمونه من أسواقهم ۰ ویکفونهم من الترفق بأيديهم مالا یبلخه رفق 


غيرهم 
ثم الطبقة السفلى من أهل ا حاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم”" 
ومعونتهم 


(۷) العمال : هم ولاة الأقاليم . (۸) ما به تنعقد الشئون المختلفة ؛ فتترابط > وتسسبر 
كجسد حي متمثل فی الحياة العامة للمجتمع . (۹) أي مساعدتهم . 
۸۱۷ س 


وني الله لكل سعة ء ولكل على الوا لی حق بقدر ما يصلحه. . . 

فول من جنودك أنصحهم فی نفسك لله ولرسوله ولامامك. . 

واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب » ويشتبه عليك 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » فإن تنازعتم في 


شیء فردوه ر9 یا » فالرد إلى نس تین 


ا" قضائه EE‏ 


ثم انظر ف آمور عیا لك » > فاستعملهم انحشارا 6 ولاتوشم محاباة 
ا . ثم اسبغ عليهم الأرزاق ؛ فان ذلك قوة لهم على 
استصلاح أنفسهم ‏ وغنى هم عن تاول ما تحت ادم » وحجة 
پت خالفوا أمرك أو ثلموا آمانت ۱۱ 5 0 ES‏ 


وتفقد آمر الخراج ما یصلح أھله ود م 
و 2 9 وت > لأن الناس 

عيال على الخراج وأهله ” ولیکن نك نی عا ن الارض ابلغ 
مر ی استجلاب اشراج ۰ لاث ذلك لا يرك إلا الما 
یر وت ل ای و ل 
د فم أمره إلا قليلا . فإن شكوا ثقلا أ أو علة أو انقطاع شرب“ أو 
بالة ۳ أو احالة* أرض اغتمرها غرق » أو أجحف بها عطش ۰ 


١(١٠)الساء‏ : وه (۱۱ ) أي نقصوا في آدائها أو خانوها , (۱۲ ) الشرب - بکسر الشين -: 
ماء الري » فها پروی بالأنہار . ( ۱۳ ) البالة : ما يبل الارض من مطر ۰ فيا يروي بالأمطار . 
١5 (‏ ) اي تغيرها من الصلاح إلى الفساد . 


AY .-_‏ ہہ 


ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤ ونة عنهم » فانه ذخر یعودون 
به عليك فی عمارة بلادك » وتزيين ولايتك » مع استجلابك حسن 
ثنائهم 83 وتبيجمحك١١1)‏ باستفاضة العدل فيهم » معتمدا فضل قوتهم 
بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم ء والثقة منهم ا عودتھسم من 
عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به . فان العمران حتمل ما 
حملته » وإما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها » وإنما یعوز آهلها 
لاشراف أنفس الولاة على ا جمع 3 وسوء ظنهم بالبقاء > وقلة 

ثم انظر في حال كتابك فول على أمورك خيرهم :وٹ تک ثم لا 
يكون احتيارك إياهم على فراستك واستنامتك۱) وحسن الظن 
منك » فإن الرجال یتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن 
حديثهم > ولیس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شیء ۰ ولكن 
اختبرهم با ولوا للصالحين قبلك » فاعمد لاحسنهم كان في العامة 
أثرا » واعرفهم بالأمانة وجها . . . 


ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات » وأوص بهم خيرا » 
المقيم منهم والمضطرب اله" ۰ والمترفق ببدنه۲۳ » فإنهم مواد 
المنافع 3 وأسباب المرافق وجلامها من المماعد والمطارح 3 ف بوك 
وبحرك ء وسهلك وجبلك » وحيث لا یلتئم الناس لمواضعها ولا 
بجترئون علیها ۰ فاہم سلم لا تخاف بائقته۳ وصلح لا تخٹی 
( ۱۷) التجول بين البلاد ۱۸(۰) أي الکتسب بیدیه .من ذوي الصناعات . . وهو من نسمیه 
« الحرفي » . (۱۹) البائقة : الداهية . 

_ے ۱۸۲۳١‏ ید 


غائلته . وتفقد آمورهم بحضرتك » وني حواشي بلادك . واعلم - 
مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقا فاحشا ء وشحا قبيحا ء واحتكارا 
للمنافع » وتحکم| في البياعات » وذلك باب مضرة للعامة وعيب على 
الولاة » فامنع من الاحتكار » فان رسول الله ول » ملع مله . 
وليكن البيع بيعا سمحا ء بموازين عدل » وأسعار لا تجحف 
بالفريقين من البائع والمبتاع » فمن قارف ۰ حکر:ة بعد مبيك 
ہی میں یت 

والمحتاجين وأهل البؤ'مى والزمنى a ١‏ الا قانعا 
ومعترا!۳ . واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم » واجعل لهم 
قسما من بیت مالك ۰ وقسما من غلات صوایی الاسلا في كل 
بلد » ٠‏ فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى » وكل قد استرعیت 
حقه » فلا یشغلنك عنهم بطر ٩‏ › فانك لا تعذر بتضييعك التافه 
لا حکامك الکثر الهم » فلا تشخص همك عنهم » ولا تصعر خحدك 
۸ 15 و فور قز ۱ بص USL‏ عممھ یرون 
وتحقرہ الرجال 3 ففرغ سی اسخشیة والتواضع ۰ 
فليرفع إليك أمورهم . 


( ۲۰ ) قارف : خالط. )7١(‏ ا حکرة ۔ بضم الحاء -: الاحتكار , 

( ۲۲ ) البؤسي : شدة الفقر والزمنی : اصحاب الأمراض الزمنة ( العاهات ) . 

( ۲۳ ) القانم : السائل . والعتر : التعرض للعطاء بلا سو ال . 

( ۲۶ ) صوافی الاسلام : الأرض او و ی ا الحو و 
في الغالب ۔ قبل الفتح ملوكة للملوك أو کبار القادة الذين بادوا أو هربوا ولم يدخلوا فى 
السلم . 5 

( ۲6 ) البطر : الطغيان بالنعمة ( ۲۹ ) تشخص : تصرف . وصعر خده : أماله إعجابا وكبرا . 

سد ۱۸۵ س 


وتعهد أهل الیتم وذوي الرقة في السن من لا حيلة له » ولا ینصب 
للمسألة نفسه » وذلك على الولاة ثقيل » والحق كله ثقيل ! وقد 
يخففة الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق 
موعود الله لهم . واجعل لذوی ا حخاجات منك قس|۲۷) تفرغ طم فيه 
شخصك ‏ وتجلس شم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي - فلك » 
وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك » حتى يكلمك 
متكلمهم غير متعتع ۸ ۰ فإني سمعت رسول اللي + يقدول في 
غير موطن : « لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي 
غير متعتع ٩۲۹)‏ . 

إن للوا ی خاصة وبطانة » فيهم استثثار وتطاول » وقلة إنصاف 
فی معاملة 3 فاحسم مادة أولئك بقطع آسباب تلك الأحوال . ولا 
تقطعن لاحد من حاشيتك وحامتك؛ قطيعة': » ولا يطمعن منك في 
اعتقاد عقدة تضر ممن يليها من الناس فی شرب أو عمل مشترك » 
يحملون مؤ ونته على غيرهم فيكون مهن(" ذلك لهم دونك وعيبه 
عليك نی الدنیا والاخرة . 

وإياك والاستتار با الناس فيه أسوة ء والتّخابي عما نعي به ها قد 
وضح للعيون » فانه ماخوذ منك لغيرك » وعما قلیل تتکشف عنك 
أغطية الأمور » وینتصف منك للمظلوم . . . 

والواجب عليك أن تتذکر لمن تقدمك من حکومة عادلة » أو سنة 
فاضلة » أو آثر عن نبينا » يكل وآله » أو فريضة في کتاب الله » 
7بت تۃ-2تتص 0 90 سس یت 


۲۷) أي المتظلمين . . . أي تفرغ للنظر في مظالهم . (۲۸) غير متردد » بسبب ا نوف » 
الذى يجعله عاجزا كالعيي. 6۲۹ هذا الحديث احرجه ابن ماجة في سلله . 

(۳۰ الحامة : الخاصة والقرابة . والقطيعة: المنحة المنوحة من الأرض › إقطاعا . 

(۳۱) الهناً : النفعة الهنيئة . 


ب 1586 س 


فتقتدي با شاهدت مما عملنا به فيها . وتجتهد لنفسك في اتباع ما 


عهدت إليك في عهدي هذا ..... وأنا أسأل الله . . . أن يوفقني 
وإياك لما فيه رضاه ا ریو کے 
# 4 بد 


آبر ز الأفكار : 


كانت خلافة علي بن أبي طالب» منذ بويع إلى أن استشهد » 
فیهیا الكثيرون » حتى لقد صدق الامام محمد عبده [ ۱۲۱۲ - 
٣ھ‏ / ۱۹۰۵-۱۸4۹ م ] عندما قال : « ولیس في آهل هذه 
اللخة إلا قائل بان کلام الامام على بن آبي طالب هو آشرف الکلام 
وأبلغه بعد كلام الله تعالى وکلام یه ء وأغزره مادة » وأرفعه 
أسلوبا > وأجمعه لجلائل المعاني 4 !0 
والاجتاعية ما جعلها « وثائق » على جانب كبير من الاهمية في هذا 
السياسية والفكرية » فحفزت الشيعة إلى جمع الكثيرمن خطب الامام 
)١(‏ [ الاعمال الكاملة للامام محمد عبده ] ج ۲ ص ٦٢٤‏ . دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة 

طبعة پیروت سنة ۲ ۸۱۹۷ . 

۸ 


علي وكتبه وكلماته في الكتاب الذي عرف ب[ نهج البلاغة ] » فضمن 
ترائه من الخلود ما لم يتيسر لغيره من كلام الأئمة والخلفاء 8 


وف النصوص التي اخترناها من خطب الامام علي نجد الكثير من 
الأفكار الكبرى التي تنتصر « للحقوق الانسانية ‏ الواجبة » والتي 
E‏ التامل » وتستدعي من الباحشين أن پسلطوا علیها مزید 
الأضواء . 


© فهو يتحدث عن العلاقة بين « الوالي » [ ا حخکم ] وبين 
« الرعية » فيصورها فى صورة « العقد الحقيقي ». بل وفی صورة 
« العقد التکانیء الأطراف » . . [ لقد جعل الله لي عليكم حقا بولاية 
أمركم » ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم . . لقد جعل » 
سبحانه » من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض > 
فجعلها تتكافاً نی وجودها ء ويوجب بعضها بعضا ء ولا يستوجب 
بعضُھا إلا ببعض . . فجعلها نظاما لألفتهم » وعزا لدينهم ء 
فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة » ولا یصلح الولاة إلا 
© والمال: مال الله » والناس مستخلفون فيه › وسم في الانتفاع به 
سواء . [ لو كان المالي لی لسؤيت بينهسم » فكيف وإنما ا ال مال 
الله ؟! . آنتم عباد الله > والال مال الله » یقسم بینکم بالسوية ء لد 
فضل فيه لأحد على أحد ] . 

ذلك أن نهج الاسلام > ف الأموال » إنما يستهدف تحقيق « تكافل 
الأمة اما لی والاجتاعي ۷ إن الله فرض ف أموال الأغنياء أقوات 
الفقراء » فیا جاع فقير إلا مامتع به غني » والله سائلهم عن 
ذلك ع . . وهذا ر التكافل الاجتاعي ) ضروری لتحقيق المضمون 
ا حقيقي « للمواطنة » › ولنفي خطر « الاغتراب ۔ والغربة » الذى 


بت ۱۸۷ سس 


يصيب به الفقر أهله إذا هم عاشوا في « وطنهم » فقراء حر ومين . . 
[ إن الغنى في الغربة وطن » والفقر في الوطن غربة .. والفقر 
يخرس الفطن عن حجته » والمقل غريب فى بلدته ] !. . 

واخاکم العادل » عندما پواجه مبراث الظالم» التخلف عن 

الذین سبقوه » لا بد أن يكون « ثوریا » » يرد الظالم إلى 
اهلها » دونما اعتبار لتقادم العهد على التصرفات الظالة » فالزمن لا 
یکسب الظلم شرعية . . [ وال لو وجدت الال قد تُزوج به 
النساء » وملك به الاماء لرددته » فإن فی العدل سعة » ومن ضاق 
عليه العدل فالجور عليه أضيق ! ] . . 
© وليس هناك مقام بین العبادات » الفردية والحماعیة - فر وض العين 
أو فروض الكفاية ‏ يداني مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . 
فهذه « الضرورة الواجبة » هي أشرف العبادات . وآلزمها لصلاح 
امور الدين والدنيا على السواء . . [ وما أعمال البر كلها ء والجهاد فى 
سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن النکر إلا كنفثة"" فى بحر 
لي . وان الأمر بالعروف والنهي عن النکر لا يقر بان من أجل » 
جائر ! ]. . 
النص 

أما بعد . . فقد جعل الله »> سبحانه » لي عليكم حقا بولاية 
أمركم » ولكم علي من ا حق مشل الذي لي عليكم . . جعل » 
سبحانه » من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض ء 
فجعلها تتكافاً في وجوهها » ويوجب بعضها بعضا ء ولا يسوب 


بعضها إلا ببعض . 


(۲) النفثة : البصقة . 


ے ۱۸۸ هس 


وأعظم ما افترض ‏ سبحانه » من تلك ا حقوق : حق الوالی على 
الرعية » وحق الرعية على الوالی » فريضة فرضها الله > سبحانه » 
لكل على كل > فجعلها نظاما لالفتهم » وعزا لدینهم ‏ فلیست 
تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة » ولا يصح الولاة الا باستقامة 
الرعية . فإذا أدت الرعية الى الوایی حقه 3 وأدى الوالي إليها حقها 0 
عز ا حق بينهم 3 2 الدین ۰ واعتدلت معالم العدل » 
وجرت على آذلاها الستن ۰ فصلح بذلك الزمان » وطمع في بقاء 
الدولة » ويئست مطامع الأعداء . 

راذا غلبت سر یہ یس یو وو 
هنالك الکلمةء وظهرت معالم الحور. وكثر الادغال فی الدين ١»‏ 
وثرکت عاج السنن » > فمُمل بال هوى » وعُطلت الأحكام و کرت 
عل لو قل بش سے حش كط > ولا لمظیمباطل 
فیل . فهدالك تذل الابرار » وتعِرٌ الأشرار » وتعظم تبعات الله عند 
العباد ۲ تب 


.4 3 
2000 أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فیمن وليت 
عليه ۱۴ . رواب لا آطور* به ما سم سور وما آم نجم فى السماء 
نجما . 
لو كان ا مال لي لسوّیتٗ بينهم » فکیف ولا ا ال مال الله . . ألا 
وان إعطاء ا مال في غير حقه تبذير وإسراف » وهو يرفع صاحبه في 


)1( الأذلال : مفردها : ذل بكسر الذال - وهو الطريق . . أي جرت الطرق والأمور على 
سننها » أي على وجوهها . (؟) أي كثر إدخال ما يفسده فيه . (۳) [ نیج البلاغة ] ص 
۳ . طبعة دار الشعب , القاهرة . )٤(‏ أي ما آمر به ولا أقربه ..(ه) أي مدى 
الدهر , . 


۱۸۹ س 


الدنيا ويضعه في الآخرة » ويكرمه في الناس » ويهينه عند الله » ولم 
ہی رو سس وہ ول 
جو ا بک ا 
خلیل وآلأم خد 20 

والله 0 ال قد وج به سا وملك به الاماء 
لرددته » فإن في العدل سَّعّة » ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه 
أضيق . ۸^ 

إن الله » سبحانه » فرضص ES‏ 
جاع فقير إلا با مع به غني ء والله تعالى سائلهم عن ذلك . . 


إن الغنى في الغربة وطن » والفقر في الوطن غربة . . والفقر 
خرس الفطن عن حجته › بقل ربب جج 27 

آنتم عباد الله » وا ال مال الله » یسم بینکم بالسوية » لا فضل 
فيه لأحد على أحد ۰ ما سر توا الاغنیاء للفقراء طلبا لما 
عند الله » وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على 
أله . , (۱۲) 


+ ¥ اد 
آها المنون : انه من رای عدوانا یعمل به + ومنکرا بدعی 
الیه ع > فانکره بقلبه » فقد سلم وبریء » ومن آنکره بلسانه فقد 
أجر » وهو أفضل من صاحبه » ومن ع آنکره بالسيف لتکون كلمة الله 


. 4١ ا حدین : الصديق . (۷) إ نهج البلاغة ] ص ۱۵۱ . (۸) المصدر السابق . ص‎ )٦( 
. ۳۹۲ ۰۳۷۳ الصدر السابق . ص‎ ) ٠١١ . ۰ ۸ الصدر السابق ص‎ )٩( 
. شرح نبج البلاغة ] لابن آبي الحديد . ج ۷ ص ۳۷ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۹ م‎ ( )۱۱( 
. 4۱۸ مج البلاغة ] ص‎ [ )۱۲( 


ہے ۱ مت 


هي العليا وكلمة الظالین هي السفل ۰ فذلك الذي أصاب سبيل 
الهدى . وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين . 


شايع سے ا السك تيده اسم اك 
المستكمل خصال الخير. ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده » 
فذلك متمسك بخصلتين من حصال الخير ء ومضيع خصلة . ومنهم 
الشکر بقلبه » والتارك بيده ولسانه » فذلك الذي ضيع أشرف 
الخصلتين من الثلاث وعقسك بواحدة . ومنهم تارك لانکار المنكر 
بلسانه وقلبه ویده » فذلك میت الأحياء ! 


وما أعمال البر كلها » والجهاد في سبیل الله عند الامر بالعر وف 
والنهي عن النکر إلا كنفثة في بحر لحي ۱۸۰ وإن الأمر بالعروف 
ا ا را وہر ہت 
وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام - وت 


0# لد 
ب لاس 
من كتابه إلى عمال الخراج 
آبر ز الأفكار ۱ 


© ف هذه « الوثيقة » بحدد علي بن أ بى طالب علافة « جهاز 
پ ا . فعامل الخراج اللا 
ام را اش سے کت 
(۱۳) النفثة : البصقة . (۱6) [ مج البلاغة ] ص 4١4‏ ۰ 8۱8 . 
0.0 


6 ۴ ان هذا « الجهاز » هو وكيل الأمة , وخازنها على أمواها ۰ 


فهو« حادمها » .. ومن ثم فان « خيانته » هي خيانة لها. وتلك 
ال یات 1 11 أعظم الخيانة خیانة الأمة » وأفظع الغش 
غش الائمة . . ] . 


© ولیس لعمال ا حراج أن يسوا مالا فيا یتجاوز الحدود القررة » طالما 
أن آصحاب الأموال لا ینصہون ا حرب لدولة الاسلام 0 آمامن 
سو ےو یں سان دو و تراه ماله تتقوى به جبهة 
الأعداء . ولا تال احد من الناس 3 مص ولا معاهد 1 إلا 
أن تجدوا فرسا أو سلاحا یعدی به على آهل الاسلام ا 


النص 

أما بعد . . فان من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يُقام لنفسه ما 
مین م 
يحرزها . 
واعلموا أن ما كُلَفتَم يسير » وأن ثوابه كثير . ولولم يكن فيا نہی الله 
عنه من البغي والعدوان عقاب حاف » لكان في ثواب اجتنابه مالا 
عذر في ترك طلبه . 

فانصفوا الناس من أنفسكم » وأصبر وا لحوائجهم » فإنكم خزان 
الرعية » ووكلاء الأمة ء وسفراء الأئمة . 
UE‏ شاه وا صف :ولا دب سل ون 
عليها ء ولا عبدا ء ولا تضر بن أحدا سوطا لکان درهم ء ولا مسن 
مال أحد من الناس ء مُصّلٌ ولا معاهد ‏ إلا أن تجدوا فرسا ا و 
)١(‏ أي لا تقطعوا أحدا عن حاجته وطلبته , 


ت ۹۹۹ نے 


سلاحا یی به على أهل الاسلام › فإنه لا ينبغي للمسلم أن يدع 
ذلك في أيدي أعداء الإسلام فيكون شوكة عليه . 


ولا تدحروا أنفسکم نصیحةً > ولا اند حسن سيرة ولا الرعیة 
معونة > ولا دين الله قوة . وأبلسوا فى سبيل الله ما استوجسب 
فا اه متا هم قد اصطنع عندنا وعندكم أن لیکن 
بجهدنا وآن ننصره ها بلغت قوتنا . ولا قوة الا بالله العلی 


العظیم م 
د د بن 


.. إن لك فى هذه الصدقة نصيبا مفروضا ‏ وحقامعلوماء 
وشركاء أهلّ مسكنة » وضعفاء ذوي فاقة » وإنا موفوك حقك فوفهم 
حقوقهم ! ولا تفعل فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة › 
وبؤمى لمن خحصمه عند الله الفقراء » والمساكين . والسائلون » 
والدفوعون ۰ والغارمون ۰(“ وابن السبيل : 

ومن استهان بالأمانة ورتم فی الخيانة » ولم ينزه نفسه ودینه 
عنها ء فقد أَحَلّ بنفسه الذل والخزي في الدنیا » وهو في الآخرة آذل 
وأحزى . . وان أعظم الخيانة خيانة الأمة » وأفظع الغش غش 
الأئمة . . والسلام 01 


(۲) أي آدوا . (۳) [نبج البلاغة ] ص ,۳۳۲ . 
ری أي فقراء الغزاة . . القصودون بقول الله في آية مصارف الصدقات : [ وف سبیل الله ] . 
(ه) الدینون من لا يملكون نصاب الزكاة . 
(") [ نبج البلاغة ] ص ۳۰۰ . 


سب ۹:۹ وس 


عمر بن عبدالعزيز : 
۸ 
فلسفة الاسلام في الأموال 
أبر ز الأفكار : 
قرابة الستین عاما فصلت بين انقضاء دولة الخلافة الراشدة وبين 

ولاية الراشد الخامس عمر بن عبدالعزیز[ ۱۰۱-۱ ه/ 1۸۱ - 
۰ .. وف هذه السنوات الستین تم الانقلاب شبه الشامل 
وحدات سو وی سی لو الشوروية وفى قسمة 
العدالة الاجواعية الاسلامية › التي قررت تكافل الأمة الاجتاعي ء 
باعتبار حلافتها ونيابتها > كأمة » عن الله » المالك الحقيقي للرقبة في 
هذه الأموال . . فليا ولى عمر بن عبدالعزيز أمرّ الأمة سلّك سبيل 
« الثورة » لرد « مظالم الأموال » .. وحاز رضا الأمة عن ولايته 
بالعدل الذي جسده . . ی رخ 
عاحله أمراء السوء من بني مروان . 

© لقد أمضى مدة ولايته القصيرة ا الأموال » إلى الأمة › 
بعد أن احتازها الظالمون . . وأعلن أن و سوہ 
والناس 5 شربهم فيه سواء 0 ولن يروى أصحاب النهر الأعظم إلا 
ام إلى ما كان عليه ] يوم تركه لهم رسول الله ء 
صل الله عليه وسلم . 

النص 
[ دخلت فاطمة بنت مروان ‏ عمة عمر بن عبدالعزيز - دعلت 
عليه ء تريد جداله باسم أمراء بني أمية الذين اجتمعوا » واتفقوا على 
ارساضا إليه > كي تجادله » وتطلب إليه العدول عن مصادرة أموال 
هژ لاء الامراء . . وهي الأموال التي وروها » والتي اعتبرها عمر بن 
خ اس 


عبدالعزيز « مظالم » مغتصبة من بيت مال المسلمين وثروة الامة 
العامة » ولذلك صادرها وأعادها إلى بيت مال المسلمين . . ولا 
08 کک تراد 
الذي بدأته ] : - 

« إنه قد عنانى أمر لا بد من لقائك فيه ج7 

- تكلمي » يا عم فانت أولى بالكلام » لأن الحاجة لك . . 

_ لقد اردت لقاءك » لأنه قد عنانی آمر لا بد من لقائك فيه . . إن 
قرابتك يشكونك » ويزعمون » ويذكرون أنك أخذت منهم خير 


غيرك !. . 
يا عمة ¢ ما منعتهم حقا أو شیثا كان هم ¢ ولا آحذت منهم حقا أو 
شیثا کان 

عصیبا . . 


ياعمة › كل يوم آخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شره ! . 0 
- [ ثم أراد عمر بن عبدالعزيز ‏ عند هذا الوطن فى الحوار - أن يضح 
عمته فاطمة أمام منطق « المؤ من الثائر ) › الذي يرى في هذه الأموال 
التي صادرها من آمراء بني أمية « مظالم » ووفضولا) 
[ زيادات ] عن ا حاجات اللازمة للكفاية » ومن ثم فهي ( كنز ) 
للا ل يحرمه الاسلام .. بخشی - لکانه من المسئولية عن الأمة ‏ إن هو 
تركه « کنزا » لدی مكتنزيه » أن يكوى به يوم القيامة [ والذين 
لیم . یوم يحمى علیها في نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوہم 
وظهورهم » هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون ] ٩‏ 
آراد عمر أن یضع عمته أمام هذا النطق » علها تتاثر فتقتنم به » 
ے۹0 سے 


فتنحاز له » وتتخلى عن أمراء بني أمية المخاصمين له . . فطلب 
« دینارا ( ¢ و( مجمرة ) مود ران وقطعة من الحلد . وألقى 


بالدینار فى النار حتى حمى واحمر . . ” ثم ألقاه على الجلد فسمع له 
صوت وصعد مئے الدحان !.. EO‏ إلى عمته 
بالحديث : ] - 


-« أي عمة ! أما تأوين - [ ترقين وترحمين ] - لابن أخيك من مشل 
هذا ؟!.. » -1 فلا لم ترق ! . . واصل حوارها قائلا : ] - 
« يا عمة ء إن الله » تبارك وتعالى » بعث محمدا » صل الله عليه 
وسلم » رحمة ‏ لم يبعثه عذابا ہے سس ای سو 
فقبضه إليه » وترك لهم نہرا شرٍبهه"" فيه سواء ! . . ثم قام أبو بكر 
و ل ل 
ول عثمان اشتق من ذلك النهر را . . ثم ول معاوية فشق منه 
الأعہار : . ثم لم یزل ذلك النهر یٹ پشق مله يزيد » ومرواك » 
وعبداللك ‏ والولید » وسلهان 2 0+0 الامر ای » وقد پیس 
النهر الاعظم ء ولن يُرْوَى أصحاب النهر حتی يعود إليهم النهر 
الأعظم إلى ما كان عليه . 
[ وعند ذلك 5 قالت فاطمة بنت مروان : ] - « قد أردت كلامك 
ومذاكرتك » فأما إذ كانت هذه مقالتك . فلست بذاكرة لك شيعا 
ات وت[ [ ثم عادت إلى الأمراء المجتمعين . . وقالت هم E‏ 
« ذوقوا مغبة آمرکم في تزويجكم آل عمر بن اخطاب !. 
تزوجون آل عمر بن الخطاب . فإذا نزعوا الشبه جزعتم . . اصبر وا 
کو as‏ 
(۱) الشرب ۔ بکسر الشین ۔ : الاء (۲) تشير إلى تأشير عدل عمر بن اخطاب » الذي سرى 
إلى عمر بن عبدالعزیز » عبر الصاهرة . . فلقد كانت أم عمر بن عبدالعزيز هي ام عاصم 
بت صرق عست بن ات یو 3 طيقات این سعد ایب یس ۱۱۲۲۰ 
و[ الاغاني ] ج ٩‏ ص ۰۳۳۷۵ ۳۳۷ . طبعة دار الشعب , القاهرة . 

EL 


زيد بن علي : 
.ات 
بيعة عند ثورته 
[ ۱۲۲ ه / ۰ م ] 


ابر ز الأفكار : 


كان الامام زيد بن علي [ ۱۲۲-۷۹ / ۷۰-۱۹۸ م] في 
طليعة فتيان آل البيت » زهدا ء وعلا » ونسسکا ء وسموافى 
الأحلاق » وسخاء في الكرم وال مود . ۱ 

وكان اضطهاد بني أمية لآل البيت قد حول الشيعة ‏ بقيادة الامام 
جعفر الصادق [ ۵۱4۸-۸۰ / 0۷۹۱۵-1۹۹ ] إلى « فرقة 
دينية » ء تجتر أحزانها » وتبکی شهداء‌ها » وتأسی للحرمان السياسي 
الفروض علیها . . وتحجم عن طریق الثورة محافة الفشل الذي 
تکرر » والذي جلب ويجلب علیها الزید من الاضطهاد ۱ . . 

ولکن زید بن علي » وكوكبة من فتیان آل البیت » رفضوا هذا 
النهج السائد ۰ وانخرطوا في تيار العتزلة » بقيادة واصل بن عطاء 
[ ۱۳۱-۸۰ ه / ۰ - ۷۸ م ] - رغم معارضة جعفر الصادق - 
وسلکوا سبیل الثورة فی مقاومة جور بني أمية واستتارهم بالسلطة 
التي جعلوها ملكا ورائيا ... . 


وني الكوفة [ ۱۲۲ ه/ ۷٤١‏ م ] كانت ثورة زيد بن علي » ضد 


نے ۷ ۷۹" ہے 


۳ م ] خر وكان القسم الذي بايعه عليه الثوار . . وفيه نجد فكر 
هذه الثورة 3 التي تدعو : 
© في الفكر : إلى الاحتكام إلى كتاب الله » وسلة نبيه » عليه الصلاة 


والسلام . 
© وی الدولة : تدعو إلى جهاد الظالمين » وردهم .. وإلى نصرة 
أهل البيت على من عاداهم وجهل حقهم 


© وف الاقتصاد : تدعو إلى إعطاء المحرومين . . وقسم الفىء بين 
أهله المستحقين له بالسواء . 
© وف الحقوق الانسانية : تدعو إلى الدفاع عن المستضعفين . . 
© وف الجندية : تدعو إلى إقفال « المجمر » - [ والمجمرات هي 
العسکرات التي كانت تقام في الثغور ] - وذلك لمنع اتخاذ « الغزو » 
وا مرابطة نی الئغور سبیلا لتغریب الرجال عن دیارهم وأهليهم » فتنة 
شم ولأهليهم . . 

فکانت هذه الثورة ‏ التي لم تنجح ‏ بداية سلسلة من الثورات 
« العنزلية - الزيدية » التي تفجرت . طلبا للحرية والشوری 
والعدل . في آنحاء متعددة من بلاد الاسلام 7 


النص 
« انا ندعوكم إلى : كتاب الله » وسئة نبيه » صلى الله عليه 
وسلم 3 وجهاد الظالمين : والدفاع عن المستضعفين : وإعطاء 
الحر ومين : وقسم هذا الفیء بين أهله بالسواء . ورد الظالین ۲ 
وإقفال الجمر .“ ونصرة آهل البیت على من نصب لهم » وجهل 
حفهم » زد 


فیفتنون ویفتن أهلهم ۱.. (۲) 1 تاریخ الطبري ] ج ۷ ص ۱۷۲ ۰ 


س ۱۹۸ د 


يزيد بن الوليد : 


ےا ۳ 
3 خطبته عندما نہ نححت و رنه 


[ ۱۲۹ ه/ ۷45 ۵ ] 


أبر ز الأفكار : 

مس وعشرون عاما مرت بين وفاة عمر بن عبدالعزیز [ ٦٦‏ - 
۱ -/ ۷۲۰-۲۸۱ ] وبين ثورة يزيد بن الولید [ ۱۲۲-۸۲ 
ه / و ۷۰ - ۷٤٤‏ م ] وفيها سادت الردة الکاملة عن ومضة العدل 
التي تمئلت في حکم عمر بن عبدالعزیز . . . ولقد بلغت هذه الردة 
ذروتها في حكم اخليفة الاجن الفاسق الولید بن يزيد [ ۱۲۹۰-۸۸ 
ه / ۷ ۔ 55ل م ] 


وكان يزيد بن الوليد على مذهب ا معتزلة » فلا انتصرت الثورة 
التي قادها » أعاد الشورى لتكون فلسفة نظا م الکم الاسلامي » 
مرة أخرى » واعلن منھاج العدل » من جديد » بين ناس » زا 
فی عطاء الناس ۰ ونقص من أعطيات أمراء بني أمية » فسموه : 
١‏ الناتفى 2 ای ا عم بي عبدالعری سن :و کنیع وب 
لجرح فی جبهته أحدثه حافر فرس وهو صغیر- ولأا - يزيد › 
وعمر - قد تفردا بنهج العدل من بين خلفاء بی مروان » شاع ذلك 
عنهما » حتى لقد استقر فی كتب النحو ذلك المثال الذي يقول : 
) الناقص والأشج : أعد لابني مروان » !. 

یت 


وق اخطبة التي حطبها یزید بن الولید » عقب مقتل الولید بن 
يزيد » ونجاح الثورة » نری الحديث عن مبادیء وقضایا . 
مثل : 

© أن سبب الثورة هو : الغضب لله ورسوله ودينه . . والدعوة 
للكتاب والسنة . . وإزالة آثار ا حبار الفاسق ‏ رأيا وسلوكا ‏ الوليد 
بن يزيد . . 

© وأن نی مقدمة أهداف الثورة : العودة بالثروة ء لتكون موظفة في 
سد حاجات الأمة » لا مسخرة لترف الحاكم .. 1 إن لكم عل ] آلا 
اش هرا علج تيون ولا فطل نے طاولا آکری ورف ولا اجر 
مالا » ولا أعطى زوجة ولا ولدا » ولا أنقل مالا من بلدة حتى أسد 
ثغر ذلك البلد وحصاصة أهله ] . 

© ومن آهدافها : [باء اتخاذ معسکرات الٹغور ۔ [ الجامر ] - 
وسائل للفتنة . . [ وان لکم علي ألا آجرکم في تغوركم فأفتنکم 
وآفتن آهلیکم ] 

من تالم . [ إن لكم عل الا أغلق بابي دونکم فیاکل قویکم 


© وعدم کیت امل اخزیة مالا تون > كي لا بپجروا بلادهم » 
وبا 

فاو راب لاس فی احتياجات العاش . . [ حتى تستدر 
العف بن الان فکر3 أقصاهم كأدناهم ] . 

© وإعادة الحق فى السلطة والسلطان إلى الأمة › ا بعد أن 
ساد النظام الملكي الورائي . . وجعل معيار بقاء التفويض للحا 
هو الوفاء بشر وط التفويض کأحسن ما يكون الوفاء . . [ فان وفيت 
لكم با قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة » وان آنا لم 


اج 


أف فلكم أن تخلعوني » إلا أن تستتيبوني » فون تبت قبلتم مني . 
فإن علمتم أحدا من یعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما 
آعطیتکم فأردتم أن تبايعوه فانا آول من يبايعه ويدخحل في 
طاعته ] . . ! 

© وأنه لا طاعة لمن يدعو إلى معصية . . وإنما يجب أن يعصى . . بل 
وأن بقل . . [ لا طاعة لخلوق فی معصية الخالق ء ولا وفاء له 
بنقض عهد »2 وإنما الطاعة طاعة الله ١‏ فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع 2 
فإذا عصی الله ودعا إلى المعصية فهو أهل أن يُعّْصى ویفتل ] ۰۱ . 


الثص 

أہا الا : 

إني ء والل » ما حرجت أشرا ولا بطرا ء ولا حرصا على الدنیا ‏ 
ولا رغبة في الملك ء وما بي إطراء نفسي ولا تزکیة عملي إني لظلوم 
نفسي إن لم يرهني ربي . 

ولكني حرجت غضبا لله ورسوله ودینه ‏ داعيا إلى الله وكتابه 
وسئة نبيه » صل الله عليه وسلم 3 لما هدمت معالم اهدي 3 وأطفىء 
نور أهل التقوى ؛ وظهر الجبار العنيد الستحل لكل حرمة » 
والراكب لکل بدعة والمغيرٌ السنة مع أنه » وال » ما كان يصدق 
بالكتاب ء ولا یمن بيوم الحساب . . وإنه لابن عمي في السب 
وکفییٌ نی ا حسب » فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمره » وسألته آلا 
يكلني إلى نفسي ء ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي » 
وسعیت فيه حتی آراح الله منه العباد والبلاد بحول الله وقوته » لا 
بحولى وقوتي . 


إن لكم علي ألا أضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبدة » ولا 
أكرى خہرا ۰ 0 ولا أكثر مالا 2 ولا أعطيه زوجة ولا ولدا ۰ ولا أنقل 
مالا من بلدة حتی أسد ثغر ذلك البلد وحصاصة آهله با يغنيهم ء 
فإن فضل فضلة نقلتها إلى البلد الذي يليه من هو أحوج إليه » ولا 
أجمّركم في ثغوركم " فأفتنكم وأفتن أهليكم ء ولا أغلق بابي دونكم 
فیأکل قويكم ضعيفكم » ولا ل على آهل جزيتكم ما يجليهم عن 
بلادهم 3 ويقطع نسلهم 1 وإن لكم أعطياتكم عندي في كل سنة 3 
وأرزاقكم في كل شھر : حتی تستدر المعيشة بين المسلمين فيكون 
أقصاهم كأدناهم » فإن وفيت لکم با قلت فعليكم السمع والطاعة 
وحسن المؤازرة › وان انا لم أف فلكم أن تخلعوني إلا أن 
تستتيبوني » فإن تبت قبلتم مني . فإن علمتم أحدا من یعرف 
بالصلاح یعطیکم من نفسه مثل ما آعطیتکم فاردنم أن تبایعوہ فأنا 
أول من یبایعه ویدخل فی طاعته . 
أمبا الناسن : 
إنغا الطاعة طاعة الله » فأطیموه بطاعة الله ما أطاع » فإذا عصی الله 
ودعا إلى المعصية فهو أهل أن يُعْصَى ویقتل . 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم » 
جد خا # 


. أي لا آبني القصور ولا أحتفر الأنبار . (۲) جمر ابلیش : حبسه في أرض العدو‎ )١( 
5 أي الخلوق یں والمراد صاحب الولاية‎ ۳ 


(4) [ تاريخ الطبري ] ج ۷ ص ۲٦۸‏ ء ۲۹۹ . طبعة دار العارف , القاهرة . و[ العقد 
الفرید ] ج ٤‏ ص 45 طبعة ممنة التألیف والترجمة والنشر القاهرة سلة ۱۹۱۲م ۰ 


ے ۳۲ نت 


أبو حمزة الشارى : 
ك ۹ت 
خطبته بالدينة 


[ ۱۳۰ ه / ۷ م[ 


أبر ز الأفكار : 

كان آبو مزة الشاری ۔ الختار بن عوف بن سلهان بن مالك 
۷٤۸ /- ۱۳۰ [‏ م ] -من آبطال ا خوارج وخطبائهم وثوارهم ضد 
مروان بن محمد [ ۱۳۲-۷۲ ھ / ۷۵۰۱۰-۰۹۲ م] آخر الخلفاء 
الأمويين . . وعندما انتصر على أهل الدینة » فى معركة « قدید » 
[ سنة ۱۳۰ ها/ ۷۷ م ] صعد منبر الرسول ۰ صل الله عليه 
وسلم » وحطب الناس واحدة من خطبه الشهيرة التي یتعلم الناظر 


© أن فرسان ارب هم » فی ذات الوقت » الوعاظ الذین یرققون 


© والترکیز على مخالفة هج ١‏ الحبابرة » ۔ [ الستب‌دین ] -.. 
[ أوصيكم بتعضیم ما صغّرت ابابرة من حق اللہ وتصخر ما 
من الحقوق ] . . 


ہے ۳ے 


© والدعوة للعدل . . [ ندعو GSES‏ 
الرعية 3 وضع الغاس في مامه التي أمر الله مها ] . 

© والادانة للظلمة » ومن تبعهم > أو رضي بعملهم . . [ الناس 
منا ونحن منهم إلا ثلاثة رس جاء ل اش وا ا 
أو راضيا بعمله ] . 

9 والثورة للحق والعدل . . والقوة بل والوحدة . . [ انا » وا 
ما حرجنا آشرا ولا بطرا ولا وا ولا لعبا » ولا لدولة مك نرید ان 
نخوض فيه » ولا لثار قد نيل منا . ولکن لما رأينا الارض قد 
أظلمت . ومعالم الجور قد ظهرت » وكثر الادعاء في الدين ؛ وعمل 
بافوی > وعطلت الاحکام ۰ وقتل القائم بالقسط . وعئف القائل 
باق » وسمعنا مناديا ينادي إلى ا حق ول طریق مستقیم » فاجبنا 
داعي الله [ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ] فاقبلنا 
من قبائل شتى » قليلين مستضعفين فى الأرض » فآوانا الله وأيدنا 
بنصره > اتا بنعمته لخوانا ...وهل الدين آعوانا ] . 


النص 
يأهل المدينة : 


أوصيكم بتقوی الله وطاعته » والعمل بكتابه وسنة نبيه » صی 
الله عليه وسلم » وصلة الر > وتعظيم ما صغّرت الحبابرة من حق 
الل وتصغی ما علدت من الباطل :+ وإماتة ما أحيوا من اور 
وإحياء ما آماتوا من الحقوق ء وأن يطاع الله ویعصی العباد في 
طاعته » فالطاعة لله ولأهل طاعة الله » ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . . 


. ۳۲ : الأحماس » مفردها : ا خجمس . . وهو حق بيت ا ال من الغنائم . (۲) الأحقاف‎ )١ 
RS 


ندعوکم إلى : کتاب اللہ وسنة نبیه » والقسم بالسوية » والعدل 
في الرعية » ووضع الأخاس في مواضمها التي أمر الله بها . 

وإنا » وال ما حرجنا أشرا(» ولا بطرا) ولا هوا ولا لعبا 3 ولا 
لدولة ملك نريد أن نخوض فيه 3 ولا لثار قد نيل منا 3 ولكن لا رأينا 
الأرض قد أظلمت 3 ومعالم ا حور قد ظهرت » وكثر الادعاء في 
الدين 3 وعمل باھوی 3 وعطلت الأحكام 2 وفتل القائم بالقسط . 
وعّْفٌ القائل بالق . وسمعنا مناديا ينادي إلى الحق و إلى طريق 
الأرض ۰۲ فاقبلنا من قبائل شتى » قليلين مستضعفين في 
الأررض 3 فأوانا الله وأيدنا بنصره © عاصبحنا بنعمته إخوانا 3 وعلى 
الدين أعوانا . 
يأهل المدينة : 


أولكم خير اول » وآخركم شر آخر ۰ سالناکم عن 
ولاتكم هژ لاء 3 فقلتم والله ما فيهم الذي یعدل » أخذوا المال من 
غير حله فوضعوه فى غير حقه » وجاروا فى الحكم فحکموا بغير ما 
أنزل الله » واستأثروا بفيئنا فجعلوه دولة ۶“ بين الأغنياء منهم » 
وجعلوا مقاسمنا وحقوقنا في مهور النساء 4 وفر وج الاماء ۰ 


وقلنا لكم : تعالوا إلى هؤ لاء الذين ظلمونا وظلموكم وجاروا في 
الحكم فحكموا بغير ما أنزل الله » فقلتم : لا نقوى على ذلك » 
ووددنا آنا أصبنا من یکفینا » فقلنا : نحن نكفيكم » ثم الله راع 


. ۳۲ : أي تسرعا وحدة , (۲) أي زهوا مجاوزا للحد . (۲) الأحقاف‎ )١( 
. أى حکرا يتداوله الأغنياء خاصة من دوت عيرهم‎ )4( 


ےا 0 79ب 


فجتنا فاتقينا الرماح بصدورنا » والسيوف بوجوهنا » فعرضتم لنا 
دونهم » فقاتلتمونا » فابعدکم الله ۰۱. فوالله لوقلتم : لا نعرف 
الذي تقول ولانعلمه لكان أعذر » مع أنه لا عذر للجاهل » ولكن 
أبى الله إلا أن ينطق بالحق على آلسنتگم ويأخذكم به في الآخرة . 
الله ے أو متبعا له » أو راضيا بعمله ؟!. . ٥٢)‏ 


پر ہے نا 


جلس الشرع : 

۲ ۔ وثيقة ا حقوق : ۱۲۲۰ ه-/ ۱۸۸۰۰مئ] 
٣۔‏ الأمة مصدر السلطات : 
آبر ز الأفكار : 

في الوثيقة التي أطلق عليها الق رخون : [ وثيقة الحقوق ] . . 
وكذلك فی قرارات « مجلس الشرع » وأفكاره » العبرة عن مبدأ : 
« الامة مصدر السلطات » - وههما من الوثائق التي مثلت الفکر الذي 
دخلت به مصر عصر يقظتها الحديث ‏ فيهم| نقرأ . . ومٹھما نعلم . . 
© أن دخول مصر إلى العصر الحديث ‏ عصر اليقظة والتنویر الذى 


قادت أمتها إليه ‏ قد كان نحت قيادة « مجلس الشرع » المكون من كبار 


۰ رف [ العقد الفريد ] ج٤‏ ص ١٤١-١٤٤‏ . [ ولقد سمع مالك بن انس هله الخطبة . . وقال 
عنها : « إنها شككت المستبصر وردت الرتاب ) . . 1 
۲۳ مت 


© ران معايير الحكم والمحاكمة للفكر والارسة قد كانت « شريعة 
الله » » وليس فكر الثورة الفرنسية ء التي احتك بها هؤ لاء العلماء 
إبان الحملة الفرنسية على مصر 

© وأن الشریعة الاسلامية كانت هى سند القيادة الشعبية في تقرير أن 
الأمة هی مصدر السلطات » وصاحبة الحق فى عزل الولاة 
والسلاطین وا خلفاء . . [ لقد جرت العادة » من قديم الزمان ء أن 
أهل البلد يعزلون الولاة ¢ بل وحتى الخلفاء والسلاطبن ۰ 
ويخلعوهم إذا ساروا فيها بالجور . . بل ويحاصرونهم ويقاتلونهم 
له ہم عصاة لامر أهل البلد ] . 

© وأن الحاكم لا يكون ولیا للأمر ء شرعا وحقاء إلا إذا كان 
عادلا کیو ری ہی و لل 
المستحقين للطاعة من قبل المحكومين !. 


التصان 


۲ - وثيقة اخقوق 

[ فى سنة ۱۲۲۰ ه/ ۱۸۰۵ م بلغت مظالم الجند العثياني 
وفوضاهم بمصر الذروة . . وأمام ضعف الوالي العشاني خورشيد 
باشا» ومظاله هو الآخر › تصاعدت الفورة ) الشعبية - 
الدستورية ( ¢ التي فادها العل| ء ۰ وبمعايير الاسلام السياسي 
حاكموا الظلمة . 
© لقد أضرب علاء الأزهر وطلبته عن حلقات الدرس . 
© وماجت القاهرة بالظاهرات التى قصدت منازل العلا ء . 
© وكان « مجلس الشرع » هو القيادة الشعبية للأمة منذ الحملة 
الفرنسية.وأبر ز علماثه : السید / عمر مکرم [ ۱۱٦۸‏ ۔ ۱۲۳۷ھ / 

بت ۰۷سد 


۱۷۵۰ - ۱۸۲۲ ] والشیخ محمد السادات [ ۱۲۲۸ ه / ۲ م] 
والشیخ عبد ال الشرقاوي 7 ۱۱۵۰ - ۱۲۲۷ ۱۷۳۷/۵ - ۶۱۸۱۲] 
والشیخ محمد الهدي[ ۱۲۳۰-۱۱۵۵ ه/ ۱۸۱۵-۱۷۶۲ ] 
والشیخ محمد الم پر[ ۰-۱۱۵6 ۱۲۳۲ھ / ۱۸۱۷-۱۷4۸ م] 
والشیخ مصطفی الصاوی [ ۱۲۱۲ ه/ ۲ م ] والشیخ سلبان 
الفيومي [ ۱۲۲4 ه / ۶۹ م]. 
© وی صبيحة يوم الاحد ۱۲ صفر سنة ۱۲۲۰ ه-/ ۱۲ مایو سنة 
6 م انعقد « مجلس الشرع » فى « بيت القاضي » - دار الحكمة 
الکبری - وسط جماهير الشعب الثائرة ‏ والتي بلغ عددها آر بعین 
آلفا يمثلون طبقات الأمة وأجيالها سے 
وص راخھا : 

« شرع الله بیننا وبين هذا الباشا الظالم » ! 

ويا رب يا متجلى » أهلك العثملى » ! 

« پا لطیف » ! 

« حسبنا الله ونعم الوكيل » ! 
© وطلب ر مجلس جو ) من ( القاضي ) استدعاء وكلاء الوالي 
العشاني . . فحضر « سعيد أغا الوكيل » ء و« بشیر آغا». و 
« عشان أغا قبی کتخدا ) » و« الدفتر دار » و « الشمعدانجي ( . 
سسعت ا وت0 الوثيقة الثورية التي آسیاها امو رخون 
« وليقة الحقوق » . ۰ والتي التزم پا أركان الدولة ووكلاء الوالي 
خورشید باشا . 

E‏ بد 
e‏ ۱۲۳۷-۱۱۹۷ / مس شا تجمسل 
مضمون هذه الوثيقة ‏ التي افتتحت بها مصر ثورات المسلمين 
الدستورية في العصر الحديث - فیقول : 
سے رت 


إن أعضاء « مجلس الشرع . . اتفقوا على كتابة عرضحال 
بالطلوناك هه ففرا دا کرات 
© تعدی طوائف العسکر » والایذاء منهم للناس ۰ واخراجهم من 
© والمظالم 5 والفرد 5 [ الإتاوات]-ء وقيضص مال البری 
© وحق طرق الباشرین . . 
© ومصادرة الناس بالدعاوی الکاذبة . . وغیر ذلك ۓ 

ركان اقال مرا ساي هم اتطاکس ورس 
احبرني : فلقد جاء رده ۱ يظهر الامتٹال 00 


٭ يبا بد 


© آما المؤ رخ الفرسي السیو « فولابل » - صاحب کتاب [ مصر 
ا حدیثة ] وواضع الحزء التاسع والحزء العاشر من كتاب [ وصف 
مصر ] - الذى يسمى هذا ) العرضحال » : ( وثیقة ا حشوق - فانه 
يحدد مطالبها ء فإذا هي : 
رھ ألا تفرض ء من الیوم » ضريبة على الدينة -[ القاهرة ] - إلا ذا 
آقرها العلا ء وکبار الأعيان . . 
© أن تجلو الجنود عن القاهرة » وتنتقل حامية الدينة إلى الجيزة . . 
© ألا يسمح بدخول أي جندي إلى المدينة -[ القاهرة ] - حاملا 
سلاحه . . 
© أن تعاد الواصلات فی الحال بين القاهرة والوجه القبی . . »۲ 
() [ عجائب الآثار في التراجم والأخبار ] ج ٦‏ ص ۲۱۸ > ۲۱۹ . طبعة القاهرة سدة 
5م . (۲) عبدالرجن الرافعي [ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ] 
ج ۲ ص ۳۳۵۰۳۳۶ . طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۸ء . 
ج 


: الأمة مصدر السلطان‎ ٠ 


[ مع مطلع القرن التاسع عشر اليلادي - ومام ضعف السلطنة 
العثم| نیة . . واستبداد جندها. . وفوضى إدراتها . . وخراب ذمسم 
ولاتها - تکونت للشصب > في مصر » قيادة من علماء الاسلام . . 
سرعان ما استردت للشعب حقے « الطبيعي ۔ الاسلامي » في أن 
يكون هو الصدر الأصيل فى السلطة والسلطان . . ولقد سمیت هذه 
القيادة - الجماعية ‏ « مجلس الشرع » !.. 

وف یوم الائنین ۱۳ صفر سنة ۱۲۲۰ ه/ مایو سنة ۱۸۰۵ م 
اجتمع « جلس الشرع » في « بيت القاضي ) - دار المحكمة العلیا - 
واستنادا الى حق الشعب - الذي يمثلونه ‏ نی أن تکون له السلطة نی 
عزل الولاة وتوليتهم - قرروا عزل الوالي ا مد خورشید باشا [ غرة 
ذي الحجة سنة ۱۲۱۸ - ۱۵ صفر سنة ۱۲۲۰ ه ۱۳ مارس سنة 
6 ۰ - ۱۵ مایو سنة ۸۱۸۰۵ ] »وهو العین من قبل الخليفة 
العشاني . . كما قرروا محاصرته وآعوانه في ١‏ القلعة » ء بل وقتاهم › 
باعتبارهم عصاة لسلطة الأمة ۱ . . 


كذلك قرر « مجلس الشرع » تعيين والى جدید لصر ‏ هو محمد 
على باشا[ ۱۲۹۵-۱۱۸۶6 ه/ ۱۸٣۹-۱۷۷۰‏ م ] بإرادة الأمة , 
وعلى شروطها » وحت رقابتها ۱ . . وبذلك استعاد « مجلس الشرع 1 
للامة حقها « الطبيعي ۔ الشرعي » في أن تکون مصدر السلطة 
والسلطان . . ] . 
٭ 4 مد 
© واطبرتي یسجل إعلان « مجلس الشرع » على لسان آبرز قادته : 
السيد عمر مكرم ‏ لهذا القرار » عندما ذهبوا إلى محمد على باشا . . 
۰ 


وأعلن الماك عمر مكرم: ( إننا لا نر يل هذا الباشت- 
[ خورشید ] - واليا علينا » ولا بد من عزله من الولاية . . إننا 
خلعناہ من الولاية » . فقال محمد علي : ومن تريدونه واليا ؟! 
فقالوا : لا نرضى إلا بك . وتكون واليا علينا بشروطنا » لا نتوسمه 
فيك من العدالة والخير . . فامتنع محمد على اولا » ثم رضي . . 

وأحضروا له « كركا » ۰ وعليه قفطان » وقام إليه السيد عمر 
مكرم والشیخ الشرقاوي » فالبساه له » وذلك وقت العصر . . ونادوا 
بذلك نی تلك الليلة ء في الدينة . وأرسلوا إلى -[ الوالي المعزول ] - 
اد باشا خورشيد الخبر بذلك » فقال : إني مول من طرف 
السلطان » فلا أعزل بأمر الفلاحين . . ولا أنزل من القلعة إلا بأمر 
السلطنة ! . . . » 


لکن « مجلس الشرع » > ومن خلفه الأمة ء حاصروا خورشید 
باشا وآعوانه في « القلعة » ء وقاتلوهم » حتی اضطر إلى الخضوع 
لسلطة الشعب . . كا حضعت السلطنة العشا نية وخلیفتها لسلطة 
الامت فأقرت ما أبرمه « مجلس الشرع ) » وأصدرت به فرمانا . . 
© وکانت تولية « مجلس الشرع » محمد علي باشا « على شروط 
الامة » . . وبعبارة الجبرتي : فلقد « تم الامر » بعد العاهدة 
والمعاقدة » على : سيره بالعدل . . وإقامة الأحكام والشراشم . . 
والاقلاع عن الظالم . . وألا يفعل آمرا إلا مشورته ومشورة 
العلاء . . وأنه متى حالف الشروط عزلوه » . 
© وعندما التقی أعضاء من « مجلس الشرع ) بملدوب الوا ی 
المعزول - العاصي خورشيد باشا ۔ فی منزل « حسن بك - أخي طاهر 


. حلة من حلل « تشريفة » ذلك العصر‎ )١( 


30س 


باشا » في يوم السبت ۲۶ صفر سة ۱۳۳۰ ه / ۲ مايو سنة 
۵ ۱۸۰ م - واستذکر مندوب الوالی قرار « مجلس الشرع » بالعزل 
والحصار والقتال . . آکد السید عمر مکرم - مرة أخرى ‏ حق الامة 
في مارسة حقها « الطبيعي - الشرعي » . الذي يجعلها مصدر السلطة 
والسلطان 2 وسجل الجبرتي ذلك الحوار. الذي بدأه مندوب 
« - عمر بك : كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم . وقد قال 
الله تعالى : [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم ] ١.‏ 
- السید عمر مکرم : أولو الآمر : العلاء وحملة الشریعت 
والسلطان العادل . وهذا -[ خورشيد باشا ] - رجل ظالم . وجرت 
العادة ء من قديم الزمان » أن أهل البلد یعزلون الولاة » وهذا شىء 
من زمان حتى الخليفة والسلطان » إذا ساروا فيها بالجور ؛ فإنہم - 
[ أي أهل البلد  ]‏ يعزلونه ويخلعونه ! 
عمسر بك : وكيف تحصروننا ؛ وقنعسون عنا الاء والأكل » 
وتقاتلوننا ؟! . . نحن كفرة » حتى تفعلوا معنا ذلك ؟! 


وحار بتكم 5 لأنكم عصاة تد 


ييز ينا نا 


هكذا قدر وقرر « مجلس الشرع » أن « أهل البلد » هم مصدر 
السلطات . . وأعلن أن هذا الفکر عريق فی تراث الأمة عراقة 


(۲) النساء : وه . (۳) [ عجائب الاثار ] ج ٦‏ ص ۲۲۳۰-۲۱۹ . والرافعي [ تاريخ الحركة 
القومية ] ج ۲ ص ۰۲۳۰ ۳۳۷ . 


ہے A‏ نت 


الاسلام » فهو لیس وافدا على واقعها »› واا هو « شیء من 
زمان ) 1 .. 


كذلك قدر « مجلس الشرع ) وقرر وضع هذا الفکر الاسلامي في 
الما رسة والتطبيق 8 .واعلن ۔بلسان السيك عمر مكرم والشيخ 
السادات - : أن « العصیان » - بنظر الشرع ‏ هو عصيان الأمة › 
مصدر السلطات 3 ولیس عصيان الخلفاء والسلاطين المستبدين ەه 


TNT ے‎ 


ابن أبي الحديد 
ابن الأثير 


ابن سلام ( أبو عبيد ) 
ابن عبد البر 


ابن عبد ر به 

ابن القيم 

ابن منظور 
الأصفهاني(أبوالفرج) 
أمين سامي ( باشا ) 
الباقلاني ( أبو بكر ) 


المصادر 


[ صحيح البخاري ] طبعة دار الشعب . القاهرة 
[ صحيح مسلم ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۵ م 
[ سنن الترمذي ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۷ م 
[ سنن النسائي ] طبعة القاهرة سنة ١9514‏ م 
[ سنن أبي داود ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۲ م 
[ سئن ابن ماجة ] طبعة القاهرة سنة 191/7 م 
[ سنن الدارمي ] طبعة القاهرة سنة ١955‏ م 
[مسند الامام أحمد]طبعة القاهرة سنة۱۳۱۳ ه 
[ موطأ الامام مالك ] طبعة دار الشعب القاهرة 
[ شرح ههج البلاغة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م 
[ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ] طبعة دار الشعب 
القاهرة : 
[ كتاب الطبقات الكبير] طبعة دار التحرير القاهرة 
[ الأموال ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۳ ه 
[ الدرر في احتصار الغازی والسير ] طبعة القاهرة 
سنة 1955م 
[ العقد الفريد ] طبعة القاهرة سنة ۱۹٦۲‏ م 
[الامامة والسياسة] طبعة القاهرة سئة1 1ه 
[ أعلام الموقعين ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳ م 
[ لسان العرب ] طبعة دار المعارف . القاهرة 
[ كتاب الأغاني ] طبعة دار الشعب . القاهرة 
[ تقويم النيل ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸ م 
[ التمهيد ] طبعة بیروت - ضمن مجموعة 

ی ہے 


البيضاوي 
الماحظ 


الجبرتي 

الدهلوي ( ولي الله ) 
سارتون ( جورج ) 
صفي الدين البغدادي 
الطبري ( ابن جرير ) 
الطهطاوي ( رفاعة ) 
( قاضي القضاة ) 
علي بن أبي طالب 
(دكتور ) 

الغزالی ( أبو حامد ) 
فان فلوتن 


القرافی 


القرطبي 
مجمع اللغة العر بية 


[ نصوص الفكر السياسي الاسلامي ]سنة95١‏ 

[ التفسير ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲٢‏ م 

[ كتاب ا حیوان ] تحقيق الاستاذ عبد السلام 

هارون طبعة القاهرة 

[ عجائب الآثار في التراجم والاخبار ] طبعة 
القاهرة سنة ١955‏ م 

[ حجة الله البالغة ] طبعة القاهرة سنة ۲ ۱۳۵ه 

[ تاريخ العلم ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۷ م 

[ مراصد الاطلاع ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵4 م 

[ التاريخ ] طبعة القاهرة - الاولى ‏ وطبعة 
دار المعارف 

[ الأعيال الكاملة ] دراسة وتحقيق د . 
عمارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۷ 1 

[تثبیت دلائل النبوة] طبعة بیروت سنة ٦۱۹۹ء‏ 


عمد 


[ نهج البلاغة ] طبعة دار الشعب القاهرة 

[ ال حبائیان : أبو علي وأبوهاشم ] طبعة 

طرابلس ۔ ليبيا - سنة 1954 م 

[ الاقتصاد في الاعتقاد ] طبعة صبیح - ضمن 
جموعة - القاهرة بدون تاريخ 

[ السيادة العر بية والشيعة والاسرائیلیات في عهد 
بنی أمية . طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۵ م 

[ الاحکام في التمییز بين الفتاوي والاحکام 
وتصرفات القاضي والامام ] طبعة حلب 
سنة ۷٦۱۹م‏ 

[ الجامع لأحكام القرآن ] طبعة دار الکتب 
المصرية 

[ معجم الفاظ القرآن الكريم ] طبعة القاهرة 


NO‏ ے 


محمد حميد الله 
احیدر بادي 
مد عبدہ رالامام) 


محمد عيارة (دکتور) 


حمدفؤاد عبدالباقي 


النسفی 


وينسنك (۱ .ي ) 


سلة ۱۹۷۰ م 

[ المعجم الوسیط] طبعة القاهرة 

[ روت الات السهاسية: للعهند التبوي 
والخلافة الراشدة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۲ م 
[ الأعيال الکاملة ] دراسة وتحقيق : د . محمد 
عمارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲م 

[ تيارات الفكر الاسلامي ] طبعة القاهرة 

سنة ۱۹۸۳ م 

[ الاسلام وفلسفة حکم ] طبعة بيروت 

سنة ۱۹۷۹ م 

[ العتزلة واصول الحكم ] طبعة القاهرة 

سلة ۱۹۸۶ م 

[ الاسلام والثورة ] طبعة بيروت سنة ۱۹۸۰ م 
[ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم] طبعة 
دار الشعب . القاهرة , 

[ مدارك التنزيل وحقائق التأویل ] طبعة القاهرة 
سنة ۶ ۱۳۶ هب 

[ العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي 
الشریف] طبعة لیدن سنة ۱۹۲۹-۱۹۳۹ 


گے 


٦١٦٢‏ نے 


٭ تقديم 02111 0 اا 
# ضر و رات واجبة . . وليست جرد حقوق . ۱۳ 
پ٭ ضر و رة ا حریة وص اہ يال INURE‏ 
* صرورة الشورى EN 0 0 EDS‏ 
٭ ضر و رة العدل زؤزؤز 0 ب ببپ ب ‏ 8+ 
٭ ضر و رة العلم درو وس مم یہہ وب :5ا 
# صر ورة الاشتغال بالشئو ن العامة ۸٣ SOE‏ 
٭ ضر و رة المعارضة ولد د نط اا لا ل ا ا “ار 
٭ والمعارضة المنظمة کرٹ ار اتی EET‏ 
* شبهات علاء السوء د ا ل EES Begs‏ 
# و بعد ا EN‏ 
الوثائق ۵ ۱ 


الدستور - خطبة حجة الوداع - خطبة أبي بكر الصدیق بعد البيعة ‏ کتاب عمر 
ابن الخطاب فی القضاء - من عهد علي بن أبي طالب إلى الأشتر النخعي - من 
خطب علي بن أبي طالب من كتاب علي بن أبي طالب إلى عمال الخراج - عمر 
|بنعبد العزيز وفلسفة الاسلام في الأموال ‏ بيعة زيد بن علي خطبة يزيد بن 
الولید - خطبة أبي حمزة الشاري ‏ وثيقة ا حقوق - الأمة مصدر السلطان . 


ہے ۱۷ ۲ د 


#د . / محمد عمارة ٭ في عام ۱۹۷۲ حصل على جائزة 
٭ من مواليد جمهورية مصر العر بية في جمعية أصدقاء الكتاب ؛ بلبنان ؛ 

عام ۱۹۳۱م . عن كتابه « دراسة للأعمال الكاملة 
٭ تخرج نی كلية دار العلوم . ومنها لمحمد عبسده » وفي عام ۱۹۷۲ 

نال اجازتني الماجستير حصل على جائزة الدولة 

والدكتوراء ي التشجيعية بمصر عن كتابه « دراسة 
٭ قدم للمكتبة العر بية اکثر من ستون الأعمال الكاملة لرفاعة 

کتابا ء بين تألیف , ودراسة و تحقيق الطهطاوى 4 . 
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۔ فجر اليقظة القومية . 

۔ العر و بة في العصر الحديث . 

- الأمة العر بية وقضية التوحید . 

داس فا سامية ؟ 

٦ 8‏ به الأحسزاب 

الاسلامية . 

۔ المعتزلة وأصول الحكم 1 


۔ نظرة جديدة للتراث . 

۔ عندما أصبحت مصر عر بية . 

۔ معار ك العر ب ضد الغزاة ۲ 

- الاسلام والسلطة الديئية . 

3 العرب والتحدی [ من اصدارات 

5 حرا ۶ مر هذه السلسلة ۲ 

۔ دراسة وتحقیق الأعمال الكاملة الغرب والعالم 

للأفغاني ومحمد عبده وعلي مبارك 

والطهطاوي وقاسم أمين | تأليف : كافين رايلي 

والكواكبي . ترجمة : د/ عبدالوهاب المسيري 
# ترجم عدد من أعماله الى اللغات د/ هدى حجازي 

الانحليز ية والأسيانية والر وسية . مراجعة : د] فؤاد زکر پا 


— ٣٢۸ 


۱- ا۔-حضارة 

۲ - اتجاهات الشعر العر بي المعاصر 

۳ - التفكير العلمي 

٤‏ - الولایات التحدة والشرق العر بي 

ه ‏ العلم ومشکلات الانسان العاصر 

٦‏ - الشباب العر بي والشکلات التي يواجهها 
۷۔ الأحلاف والتکتلات فى السياسة العالية 
۸ - ثراث الاسلام ( الججزء الأول ) 


٩‏ - أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 
٠۔‏ جحا العر بي 
۱ - تراث الاسلام ( الجزء الثاني ) 


۲ - تراث الاسلام ( المزء الثالث ) 


۳ - الملاحة وعلوم البحار عند العرب 

١4‏ جمالية الفن العر بي 

۵ . الانسان الحائر بون العلم وا حرافة 

١‏ - النفط والمشكلات المعاصرة للتئمية العر بية 
۷۔ الکو ن والثقوب السوداء 


۸ ۔ الکومیدیا والتر اجیدیا 


۱۹ ۔ الخرج في المسرح العاصر 
۰- التفکیر المستقيم والتفكير الاعوج 


تألیف ۰ د / حسین مق نس 
تألیف ۰ د / إحسان عباس 
تأليف : د/ فؤاد زكريا 
تألیب ۰ د / أحمد عبد الرحیم مصطفی 
تأليف : زهير الکرمي 
تأليف : د/ عزت حجازی 
تأليف : د / محمد عزیز شكري 
ترجمه : د/ زهير السمهوري 
د/ شاكر مصطفى 
مراجعة : د/ فاد زکریا 
تألیف : د / نايف خرما 
تللق یو رسب لتیار 
ترجمة : د/ حسین مؤ نس 
فسات الع 
مراحعة : د/ فو اد زکریا 
ترجمة : د/ حسين مؤ نس 
إحسان العمد 
مراجعة : د/ فؤاد زکر یا 
تأليف : د / أنور عبد العلیم 
تأليف : د/ عفيف ببسي 
تأليف : د / عبد الحسن صالح 
تأليف : د/ محمود عبد الفضيل 
إعداد : رو وف وصفي 
مراجعة : زهير الكرمي 
ترحمة : د/ علي أحمد عمود 
مراجعة : د. شوقي السكري 
د / علي الراعي 


تأليف : سعد أردش 


ترجمة : حسن سعيد الحرمي 
مراجعة : صدقى حطاب 


۳٣۹.‏ سن 


۱ ۔ مد مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العر بي 
۲ . البيثة ومشکلاتها 


۳ - الر ق 

۶ - الابداع في الفن والعلم 

۵ - السرح في الوطن العر بي 

٦۔‏ مصر وفلسطین 

۷ العلاج الئفسي الحديث 

۸ - أفريقيا في عصر التحول الاجتاعي 

۹ - العرب والتحدي 

۰ العدالة وا حریة في فجر النهضة العربية ا حدیثة 
۱ - الوشحات الأندلسية 

۲ تکنولوجیا السلوك الانساني 


٣۔‏ الانسان والثر وات العدنية 
4" - قضایا آفر يقية 
۰۵ _ تحولات الفکر والسياسة 
في الشرق العر بي ( ۱۹۳۰ ۔ ۱۹۷۰) 


۰ - ا لحپ في التراث العر بي 
۷ الساجد 

۸ - تکنولوجیا الطاقة البديلة 
4 ارتقاء الانسان 


۰ - الر وایة الر وسية في القر ن التاسع عشر 
۱ - الشعر في السودان 


۲ - دور الشر وعات العامة في التدمية الاقتصادية 


4۳ الاسلام في الصين 
٤‏ - اتجاهات نظر ية في علم الاجماع 


تألیف : د / محمد علي الفرا 
تأليف : رشيد ال حمد 

محمد سعيد صباريني 
تاليف : د / عبد السلام الترمانيني 
تأليف : د/ حسن أحمد عيسى 
تالیف : د / علي الراعي 
تأليف : د / عواطف عبد الرهن 
تأليف : د / عبد الستار إبراهيم 
ترجمة : شوقي جلال 
تاليف : د / محمد عمارة 
تأليف : د / عزت قرني 
تأليف : د / محمد زكريا عداني 
ترجمة : د/ عبد القادر يوسف 
مراجعة : د/ رجا الدريني 
تأليف : د / محمد فتحي عوض الله 
تأليف : د / محمد عبد الغني سعودي 


تأليف : د/ محمد جابر الأنصاري 


تأليف : د/ محمد حسن عبدالله 
تأليف : د / حسين مو نس 

تأليف . د / سعود يوسف عياش 
ترجمة : د / موفق شخاشیرو 
مراجعة : زهير الكرمي 

تأليف : د/ مكارم الغمري 

تاليف : د / عبده بدوى 

تأليف : د / علي خليفة الكواري 
تاليف : فهمي هويدي 

تألیف : د / عبد الباسط عبد العطي 


٥‏ ۔ حکایات الشطار والعیار ین في التراث العر بي تألیف : د / محمد رجب النجار 


سے ۳۴۶ ہے 


٦‏ ۔ دعوة إلى الوسیقا 
۷ . فكرة القانون 


۸ - التنبؤ العلمي ومستفبل الانسان 


4 - صراع القوى العظمى حول القر ن الافر يقي 


۰ ۔ التکنولوجیا ا حدیثة والتنمية الزراعية 
١‏ السیھا في الوطن العر بي 

۳۲ . النفط والعلاقات الدولية 

۳ه ۔ البدائية 

٤ہ‏ ۔ ا حشرات الثاقلة للأمراض 

هه العالم بعد مائتي عام 

٦‏ ۔ الادمان 

۷ البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية 
۸ - الوجودية 

۹۔ العر ب أمام تحدیات التکنولوجیا 

۰ - الايديولوجية الصهيونية ( الجزء الأول ) 
۱ الايديولوجية الصهيونية ( ابلمرء الثاني ) 
۲ حكمة الغرب ( اجزء الأول ) 

وٹ الاسلام والا قتصاد 

٦٤۔‏ صناعة ا حوع ( خرافة الندرة ) 

٥۔‏ مدخل إلى تاريخ الوسیقا المغر بية 
5" - الاسلام والشعر 

۷ - پلو الانسان 

۸ - الثقافة الألبانية فى الأبجدية العر بية 
8 ظاهرة العلم 0 

۷۰ _ نظر پات التعلم ( دراسة مقارنة ) 


۱ - الاستیطان الأجنبي في الوطن العر بي 
۲ - حکمة الغرب ( الجزء الثاني ) 
۳ - التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجعاعي 


تأليف : د/ عبد الحسن صالح 
تأليف : صلاح الدين حافظ 

تأليف : د / محمد عبد السلام 
تأليف : جان ألكسان 

تأليف : د/ محمد الرميحي 

ترجمة : د / محمد عصفور 

تأليف : د / جليل أبو الحب 

ترجمة : شوقي جلال 

تأليف : د / عادل الدمرداش 
تأليف : د/ أسامة عبدالرص 
ترجمة : د/ إمام عبد الفتاح 

تألیف : د / انطونیوس کرم 

تاليف : د / عبد الوهاب السيري 
تأليف : د / عبد الوهاب المسيري 
ترجمة : د / فؤاد زكريا 

تأليف : د/ عبد اهادي علي النجار 
ترجمة : أحمد حسان عبد الواحد 
تأليف : عبدالعزيز بن عبدالجليل 
تاليف : د / سامي مكي العاني 
ترجمة : زهير الكرمي 

تأليف : د / محمد موفاكو 

تأليف : د / عبد الله العمر 

ترجمة : د / علي حسين حجاج 
مراجعة ؛ د / عطيه محمود هنا 
تأليف . د/ عبدالمالك خلف التميمي 
ترجمة : د / فؤاد زکریا ۱ 
تألیف : د / ميد مسعود 


TN 


۷۵ التصوير والحياة 
۷۹ - الوت في الفکر الغربي 


۷ - الشعر الاغريقي تراثاً انسانیاً وعامياً 

۸ - قضایا التبعية الاعلامية والثقافية 

۹ - مفاهیم قرآنية 

۰ - الزواج عند العرب رف الجاهلية والاسلام) 
۱ - الأدب الیوغسلانی العاصر 

۲ - تشکیل العقل الحديث 


۳ - البیولوجیا ومصير الانسان 

۶ - المشكلة السكانية وخرافة الالتوسية 

۵ - دول مجلس التعاون الخليجي 
ومستویات العمل الدولية 

٦۔‏ الانسان وعلم النفس 

۷ - في تراشنا العريي الاسلامي 

۸ - الیکر وبات والانسان 


ہے ات 


تالیف : د/ أمين عبدالله حمود 
: د/ محمد نبهان سويلم 
: كامل يوسف حسین 

: د/ إمام عبد الفتاح 
تاليف : د/ احمد عثان 

: د/ عواطف عبد الرهن 
: د/ محمد أحمد خلف الله 
: د/ عبد السلام الترمانيني 


تاليف : د/ حال الدین سید محمد 
ترجمة : شوقي جلال 

مراجعة : صدقي حطاب 
تاکز مهار 

تأليف : د/ رمزي زكي 


تاليف د/ بدرية العوضي 


تاليف ۳ د/ عبد الستار ابراهیم 

تاليف : د/ توفيق الطويل 

ترجمة : د/ عرت شعلان 

مراجعة : د/ عبد الرزاق العدواني 
د/ سمير رضوان ۱ 
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المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 
سلسلة عالم المعرفة: 


استجابة لإقبال القراء على كتب سلسلة عالم المعرفة وتحقیقا لرغبتهم 
يصدر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الطبعة الثانية للكتب 
التالية نی المواعيد المحددة أمام كل منها : 
© البيئة ومشكلاتها صدر فى منتصف اكتوبر ۱۹۸6 
© التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان. صدر فی منتصف ديسمبر ۱۹۸۶ 
© الشباب العر بي ومشكلاته صدر فى منتصف فبراير ۱۹۸۵ 


۔ تباع ال لنسخة بخمسائة فلس . 


۳۳ 


